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        يبدع خيال إسماعيل الحكاية الشعبية شعرا بطاقات إبداعية مبتكرة فيـصوغها فـي             
ديم والجديد بمشاعر الطفولـة والرجولـة       تجربة جديدة محاولا فك لغز العالم بالجمع بين الق        

فيخلع عليها الجدة والغرابة إذ يعيد إنتاجها في قصيدته باعتماده الحكاية كلّها، أو أسلوبها من               
اعتماد شخـصياتها وأماكنهـا      حيث الابتداء والانتهاء أو اعتمادها في مقطع من قصيدته أو         

  .يونانية فيهاوتوحيد بطلها ببطل قصيدته وقد يمزج حكاية وملحمة 
The Mosul Folktale of Ismail Abdul-Wahab's Poetry 

 
Dr. Ali Kamal-Addeen Al-Fahady 
           Ismail Has A unique Imagination In Converting Them Into 
Poems. These Poems Teem With Interesting Innovations However He 
Coins These Poems In A bromd New Experience Trying to solve the 
riddle of life through collecting the old with the new by means of the 
feeling of childhood as well as Manhood to the degree that he makes it 
seem new and exotic because he reforms it in his poems depending on 
all the folktale or its style concerning beginning and ending or its 
reliance on a syllable from a poem or its characters and setting. Then he 
unifies the hero of the folktale with the hero of his poem mixing 
sometimes the folktale with some greek epics. 

  
  

                                           
 .الآدابكلية / قسم اللغة العربية  / أستاذ *
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  الحكاية الشعبية لغتها وأحداثها_   ١
   تأخذ الحكاية الشعبية في تأليفها لغة من اليسر والبساطة والسهولة، ما يجعلها محببة  إلى               
النفوس فتتآلف معها تآلفا عجيبا فيه الكثير من الحب والسحر والدهشة لاقترابها من فطـرة               

لرغم من ما فيها مـن الـدروس   بدوية كانت أم حضرية على ا الإنسان وشخصيته العفوية،
والعبر والمواعظ والمواقف والأفعال والتجارب التي قد تخفى على كثير من متلقيها صـغارا         

وهي على الأغلب أسلوب من أساليب التربية لبناء شخصية قوية مستقيمة إيجابيـة   أم كبارا،
ثل الشعبي من حيث وهي قريبة جدا من الم .فاعلة مؤثرة في المجتمع الذي تولد فيه وتخاطبه

قـال أبـو    : "مؤلفوها فهم دائما مجهولون من عامة الشعب ومثلما يتناقل الناس المثل بقولهم           
والراوي دائما مجهول لا أحد يعرفـه       " قال الراوي   :"يتناقلون الحكاية الشعبية بقولهم     " المثل

وية أبطالهـا   بل إن من تلك الحكايات ما وقعت أحداثها على الحقيقة في زمن ما ثم غيبت ه               
وشخصياتها لكي تكون ملكا عاما للشعب الذي تدور أحداثها فيه سردا وحكيا فـي مجـالس                

 وكثيرا ما   ،السمر يسردها على الأسماع الرجال والنساء ولاسيما الشيوخ والأمهات و الجدات          
تسرد بطولات خارقة تدخل في صنعها الخرافات وعوالم الغيب من جن وسـحرة وحيـوان               

السعلوة والدامية والطنطل و الغول و فريش الأقرع وسواها ونجد          : مية من نحو  وكائنات وه 
في نسيجها العام لغة متداولة بين الناس  كلها تقع في دائرة اللهجات المحلية والشعبية بعيـدة                 
عن اللغة الفصيحة متسمة بالبساطة وعدم التكلف فليس ثمة تهذيب أو تشذيب في لغتهـا أو                

ذهن لتجويد اللفظ وتحسينه وتحبيره وقد تلعب مخيلة الرواة على تتابعهم أو            معاودة فكر وكد    
تناقلهم الحكاية الواحدة إلى التزيد فيها والتحريف والحذف وإطلاق الراوي لخيالـه العنـان              

وقد يكون الراوي فيهـا     . ليوجه الحدث إلى حيث شاء إذا اعتوره نسيان أو سهو أو قصد ما            
نحو الحماة أو الكنّة أو الضرة أو زوجة الأب ويعرف ذلك مـن             من شخصيات المجتمع من     

  . توجه أحداث الحكاية وقصدية الراوي تجاه من ولصالح من من هؤلاء
  مجالسها وأجواؤها-٢

   وللحكاية الشعبية الموصلية فضاءات  تحكى فيها قد تختلف بين حاضرة المدينة والقرى،             
 الأمهات والجدات يحكين لنا الحكايات في النهـار         إذ أذكر في خمسينات القرن العشرين، إن      

ولاسيما في ظهيرة الصيف وقت القائلة تمهيدا لنوم الأولاد إشغالا لهم عـن الخـروج مـن                 
على حد قول النسوة أو يأكلهم      "شلاّع القلوب   "البيوت وقت الظهيرة كي لايأخذهم من الزقاق        
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 بكمـون، آكـل وليـدات لزغـاغ         هارون هارون، بـسمك   "الهارون الذي ينادي في الأزقة      
أما في القرى فإن النساء يمتنعن عن حكي الحكايـات فـي النهـار              ".الما ينامون   ) الصغار(

وسـواء أكانـت    "اللي يسولف بالنهار يصير حمـار       "إن السوالف لليل فقط، وأن      : قائلات  
 ـ              ان النـاس   الحكايات تحكى في الليل أم في النهار ولاسيما ليالي الشتاء الباردة الطويلـة ف

يتحلقون حول مواقد النيران والمناقل والكوانين والمدافئ مصغين باهتمام وانتباه إلى حكايـة             
الراوي لتلك الليلة لعلها تقصم ظهر الليل وتطفئ نجومه أو تقتل ذلك البرد القـارص الـذي                 

فـي  وأكثر ما تَعذُب الحكايات وتستقطب المصغين       .  بعيدا عن مواقد النيران    سيتربص بالنا 
أشهر التشارين والكوانين إذ يطول فيها ليل الشتاء وربما سمي التنور كانونـا نـسبة إلـى                 
شهري كانون الأول وكانون الثاني اللذين يشتد البرد فيهما إذ يرصد لنا عبد الوهاب إسماعيل           

  :جوا من أجواء تلك المجالس الساحرة الجميلة يقول
  ويعبر الخريف "

  على جناح غيمة
    لموقدٍ

   يلمنا في الليل حوله
  ...  ويبتدي الوطن

  نلوذ 
   في دفء العباءات،
  وفي دفء الحكايات،

   ومن نوافذ الرعد 
   يجيء الملك الصالح  

   بالمزن 
   ومن نوافذ النوم 

  يجيء الدفء 
  ...بالوسن

   والزهر والبيبون 
  ...إنه وطن

  حطّ على سدرتنا
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  في أول الدفء
  بنى عشا له

  ...وأطعم الصغار
  وطالت السنابل الخضر،

   استدارت برتقالات
  ...ودرنا دورة النهار

  ...والتفت الأشعار والأسرار
...  

  ...يا طائف الزمن
  مشى الشباب

   في عوارض البيوت
  صبية الأمس

  استداروا حول عشقهم
  ...وزاحموا المكان

  خطّوا على السدرة أسماء الحبيبات،
  ...وراحوا يشرعون للرؤى، نوافذ الأمان

  ن آخر الغصونم
  ...حتى آخر الخطوط في الميدان

  يطاردون القمر النافر من شباكهم
  ... ويرجعون

  بضحكة الصغار والأشعار
   واستدارة الرغيف والرفيف

  )١(..."في القلوب والعيون
  غلبة الخيال عليها-٣

    إن الحكاية الشعبية على الرغم من اشتراك التجـارب الإنـسانية فيهـا مـن شخـصية                 
ماعية وثقافية وتاريخية وأسطورية وخرافية، إلا أن الغالب عليها الخيال الذي يصوغها            واجت
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صياغة  لاحدود لها فمثلا يذهب الخيال بعيدا عن العقل إذ ينفلت من عقاله فإنه يأخذ بهـذه                  
التجارب إلى أقصى العوالم فالخيال سيد الصياغة لفن الحكاية الشعبية بما فيما مـن سـحر                

  .وجمال
 إن الخيال الذي أبدع الحكايات الشعبية على الرغم من واقع بعض أحداثها أو شخصياتها                 

رئيسة كانت أم ثانوية فإنه يبقى السيد المسيطر على عوالم الحكاية وأجوائها فـي الزمـان                
والمكان فالخيال نفسه يصوغ للشعر شعريته وجماله وسحره فهو القادر على تمثيل الحكايات             

دة صياغتها كلها أو بعضها وبعثها بعثا جديدا مبـدعا فـي قـصيدة أو ديـوان      الشعبية وإعا 
فيتقمص  الشاعر شخصية من شخصياتها أو حدثا من أحداثها أو مكانا من أمكنتهـا بـسحر                 
مدهش فريد فيستثمرها أو يستثمر بعض عناصرها في إبداع شعره مـضفيا  عليـه سـحر                 

  الحكاية وروعتها
  ة الشعبية الخيال الشعري والحكاي-٤

تمثل الشيء  : ما شبه لك في اليقظة والحلم من صورة وهو الطيف، والتخيل          "     إن الخيال   
 فالخيال الشعبي يرى ما يراه الرائي في منامه أو حلـم            )٢("سواء أكان في الوجود أم لم يكن      

قـوة  : "  لأن قوة التخيل  كما يـشير الكنـدي         ديقظته لذلك يصور لنا موجودا وغير موجو      
 ولذلك وجد الخيال الشعبي من هذه القدرة وسـيلة إلـى            )٣(" الحواس همصورة تجد مالا تجد   

 عقل  ه واقعا ولا يقر   لابتكار كائنات خرافية أوجدت في الحكاية من السحر والأجواء مالا يقاب          
 وحيلة  ه لأنه يخيل للإنسان مالم يكن للطافت      رواع،ويقرن ابن رشيق القيرواني  الشعر بالسح      

 والخيال الشعري بطاقاته وقدراته على مزج الموضـوع بالعاطفـة وصـياغتهما             )٤(صاحبه
 هـو الموضـوع     عصياغة إبداعية مبتكرة لا تعود بعدها العاطفة هي العاطفة ولا الموضو          

ولكن صورة جديدة تصوغهما معا بتمازج فذ عجيب وعندما يأتي الخيال الـشعري لـشاعر               
يب عجـائبي سـاحر      الشعوب بما تحتويه من غر     مبدع فإنه يأخذ تجربة شعبية من حكايات      

الحكاية أو بعضها في تجربة شعرية جديدة ذات صلة أصـيلة بالتجربـة             ويعيد صياغة هذه    
الشعبية التي أخذ منها لكنها تختلف عنها جمالا وسحرا محاولا فك لغز العالم على حد تعبير                

لعالم،والتي قد تعيننا على حل     إن من الصفات التي تميز العقول التي تحس بلغز ا         : "كوليردج
ومن صفات العبقرية ومميزاتها،    ..هذا اللغز،أنها لا تجد تناقضا في الجمع بين القديم والجديد         
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أن الرجل العبقري يحتفظ بإحساسات الطفولة ومشاعرها وهو في عنفوان رجولتـه ويخلـع              
  . )٥("إحساس الطفل بالجدة والغرابة على المألوف

 التي ألفها الناس وتفيأ المسافرون تحت ظلها من وقد الشمس تصير  فـي                     فهذه الشجرة 
خيال عبد الوهاب وطنا هو العراق حين يستمد من طفولته وصباه ذكريات الشجر وأسـراب               

  :العصافير التي تحط عليها يقول الشاعر
  ..بالدمع والظنون" 

  نحن سقيناها
    ونقرنا على قامتها 

  أسماءنا والعمر
  اظلت أمهاتن
  يدرن حولها

  ..وظلّت السنون
  تخلط بين نذرها

   والحلم
  بين كأسها

  والكرم
  صار ظلّها 

  روحا وريحانا
  وكان قيظها

  .. من حمأ مسنون
....  

  تكبر أسراب العصافير 
  ويكبرون 

  تكبر أسراب العصافير 
  وتصحو الشمس في أغصانها

  قبل صباح الحي 
  قبل الحي 
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  والذين  يقطفون 
  فكيف لا تكون 

  ى من اللثغةأحل
  والضحكة

  واستدارة الرغيف
  والرفيف

  في القلوب
  ..والعيون

  ..والتين والزيتون
  أذكر خلف بيتنا
  سرب حمامات

  وظل زرقة
  ...........لاتنتهي ويعبر الخريف

  صبية الأمس
  استداروا 

  حول عشقهم 
  وزاحموا المكان 

  خطوا على السدرة
  أسماء الحبيبات 

  وراحوا
  يشرعون للرؤى 

  الأمان نوافذ 
  من آخر

   )٦(" الغصون حتى آخر الخطوط في الميدان
بما فيها من جمال وسعة ظـلال       ) شجرة السدر (    فها هو الشاعر يستمد من سحر الطبيعة        

وغصون وما فيها من ثمر يقطفه الصغار وما يشيع حولها مما يعتقده الناس مـن فوائـدها                 
لتي يقارب الشاعر بـشفافية وحـب و        للسحر وفك السحر وما عليها من أسراب العصافير ا        
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شغف بينهما والأطفال الذين ما يلبثون أن يصيروا شبانا يدونون على قامتها أسماءهم وأسماء              
  .الحبيبات

يذيب ويلاشي  "الذي  ) المبدع(     أما الخيال الشعري الذي يسميه كوليردج بالخيال الثانوي         
ه العملية،فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد       ويحطم لكي يخلق من جديد، وحينما لا تتسنى له هذ         

إنه في جوهره حيوي، بينما الموضوعات التي يعمـل         .الوحدة وإلى تحويل الواقع إلى مثالي     
 فعمل الخيال المبدع تجلّى في      )٧("في جوهرها ثابتة لا حياة فيها     ) باعتبارها موضوعات (بها  

التي قامت بقامتها وغصونها مقام     )السدرة(قدرته على إذابة العراق الوطن وصبه في الشجرة         
العراق فعادلته موضوعيا فأخذ المواليد فيه أسماءهم وتسجلت هوياتهم فيه في دوائر النفوس             
ودوائر العمر الذي هو مجموعة من الأحداث والوقائع والذكريات التي تـنقش فـي ذاكـرة                

بدع جغرافية الوطن ثم  تحدثه من مشاعر تؤلف نفسيته، لقد فتت خيال الشاعر الم       االإنسان وم 
أعاد صياغته بعثا جديدا في صورة الشجرة فوحد مفردات الحياة من الطفولة إلى الصبا؛ من               
لثغة الأطفال أول نطقهم بأجمل حرف محبب إلى الوالدين، وها هي خارطة الـوطن تعـود                

  .الحدود التي يؤمنها العشاق للحبيبات من نوافذ الأمان)آخر الغصون(ثانية 
يال إسماعيل الشعري يعيد إنتاج الحكاية الشعبية في شعره على مستويات متباينة في                إن خ 

  :اعتماده الحكاية منها
  اعتماده الحكاية كلّها في القصيدة-١

هو القوه التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن علـى              :"   الخيال  
  )٨("فيما بينها بطريقة أشبه بالصهرعدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة 

    هاهو الخيال الشعري يسبح في الفضاءات فيرسل الرؤى ليستثمر حكاية شعبية عن صبية        
كل ليلة لتمتص دمها من إصبعها الذي تخرجـه         ) اشتق اسمها من الدم   (حسناء تأتيها الدامية    

 اصباعتكي أمصه إلاّ أعـضه      زينة، زينة تعطيني  "لها من النافذة خوفا من تهديد الدامية لها         
وبقيت على هذا الـشأن حتـى هـزل         ، فتخرج الصبية إصبعها لتمص الدامية دمها     " وأقصه

فـسهر الأخ الكبيـر ليلـة       . عودها وشحب لونها فحكت لإخوتها الثلاثة ما يحل بها كل ليلة          
ط الليلة  ليحرسها ثم أدركه النعاس ونام فجاءت الدامية ومصت دم الصبية، وسهر الأخ الأوس            

الثانية وغالبه النعاس ونام أواخر الليل فمصت الدامية دم الصبية، وقرر الأخ الأصـغر أن               
يحرس أخته لكنه خاف من النعاس فجرح يده بالسيف ووضع في جرحه الملح وعلـق فـي                 
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السقف جودا من الماء يقطر كل هنيهة قطرة بحيث تسقط في جرحه فيجفـل فيـذهب عنـه                  
 الفجر على البزوغ جاءت الدامية وطلبت من زينة أن تخرج إصبعها            النعاس حتى إذا أوشك   

من النافذة، فمنعها أخوها وعلمها أن تطلب من الدامية أن تدخل رأسها من النافذة لتمص الدم                
فما أن أدخلت الدامية رأسها حتى أطاح به بالسيف وأنقذ أخته وحماه، فأساس الحكاية قـائم                

على أمن بيته وعرضه وحماه،وأهم ما يساعده علـى الانتبـاه          على بطولة المنقذ الذي يسهر      
والوقاية من الغفلة الجرح والملح، ولذلك نجد عبد الوهاب إسماعيل يستثمر برؤاه الـشعرية              

سـيدة  (خيال الراوي في الحكاية الشعبية فيمتزج خيال بخيال مطلقا قوة حيوية  تسود قصيدة         
الجـرح  ( ومن معاناة البطل المدافع عـن وطنـه          في الحكاية ) الصبية(فيجعل من   ) الجرح
مستوحيا القرآن الكريم في خلق أدم عليه السلام من طين وتضيء سـماء القـصيدة               ) المملح

كواكب من ألفاظ تحيل على الحكاية الشعبية من بعيد بعيد مثلما تضي النجمة في سماها من                
 الخوف،الليل، يا جـرح بـلادي،       سيدة الجرح، سبحات  (بعيد فنجد ألفاظ الإحالة في القصيدة       

يقول الـشاعر فـي     )  الملح فاتحا في الطين أحلاما ،أصيد الملح والجرح        ىوطأة الملح، أيبق  
  :)٩()سيدة الجرح(قصيدته 

  ..لم تكن لي هكذا لكنها " 
  أسلمتني أخريات الوهم 
  وانداحت مع الهم طويلا

  لم أسائل سبحات الخوف عنها
  والضحى والليل 

   لي الليل  لم تسفح
  ولم تجدِ مع الصبح فتيلا

   ها أنا الآن أعانيها 
  وألظى بين حديها
  ..بجمري ورمادي

  محدقا بالصمت يعروها 
  ويعروني

  ..فآهٍ منك يا جرح بلادي
  كي تبقى واثقا
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  من وطأة الملح؟ 
  أيبقى الملح في مسرب روحي،عارم الخطو ثقيلا؟

  أفيبقى 
  فاتحا في الطين أحلاما

_ يم وفي جنبي؟..أفقا مستحيلا_ رغم الض  
  لم تقل لي هكذا يوما

  ..وعانَدتُ المسافات بصلحي وعراكي
  قلت للنار أنا الغاوي 

  ..فيا عصفورة النار متى في حلكة النار أراك؟
   ها أنا الآن أصيد الملح

  والجرح 
  وأذرو الموت من حر شباكي

  ..ها أنا الآن على بر هواك..
  موج احتراقسفني مذبوحة الرغبة وال

  ومعي جرحي 
  " وجرحي وطن يدعى عراق 

  اعتماده أسلوب الحكاية من حيث الابتداء والانتهاء-٢
    وقد تأتي القصيدة مستوحية أسلوب الحكاية الشعبية في طريقة الابتداء والحكي والألفـاظ             

اما كـان،   كان وي : "التي تسود فيها وتتكرر ربما في كل حكاية، فإذ تقول الحكاية عند البدء              
يبدأ عبد الوهاب البداية نفسها     " وعلى االله التكلان،وكلمن علينو ذنب يقول التوبة واستغفر االله          

  : فيقول )١٠()سحائب حلم مكسور(مضيفا إليها مثلا شعبيا في قصيدته 
  ..كان ويا ما كان " 

  واختلط الحابل بالنابل
  ..من شتى الألوان

  رما كان على الغصن الأخضر فزاع للطي
  ..فأفرخ هذا الرفّ وهذي الغربان
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ثم يبث في قـصيدته مـا يتكـرر فـي           ..  " عاثت بالدوح فصوح  وانفرطت حبات الرمان      
  ةالحكايات الشعبي

  :قال الراوي " 
  شرح االله صدور الغاوين

ت أقدام الغيوثب   
   ليغوي كل العشّاق

  .. " بهذي الأحزان
   ثم يشير إلى الراوي ثانية  

  ياوقال الر " 
أكل الدهر أصابعه وانفرطـت     ..كانت صرخة حطّاب مكسور   .. وأنا أصرخ بالسامع والرائي   

  .. "هبوات الجمر وفار التنّور
 ثم يورد تداخلا في الصور بين خسوف القمر وما يرد على ألسن العامـة فـي حكاياتهـا                  

" مرنا العالي   يا حوتة يا منحوتة طلعي ك     " الشعبية عن ابتلاع الحوت القمر وصياحهم عليها        
  :يستثمره بقوله

  القصة من أولها حتى آخر فصل مفجوع بنهايته   " 
  قمر ملتصق بالأرض فلا يبرح أفق الأرض وفيه من الغي بقية

  بشر محشور
  .. في فم حوتيه

  شرح االله صدور الغاوين
  وثبت كل مريبات الأحزان

  أُطْمِسهن بعشرة أوطان سود
  وبقاياها 

سحائب حلُمٍ مكسوروأنثُّ عليهن  "  
  :ثم يعود إلى الراوي ثالثة

   :قال الراوي" 
  فإذا اختلط الحابل بالنابل فيه

  توكلت بشمس نازفة
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  ..لأذود الطير عن البستان
  أوكلت بحصتها 

  ..سبحات الصبر وحوصلتي
  .."  وعلى االله التكلانوعليها 

 ألثاني من بادئة كلّ حكاية شعبية يبد      وهي الشطر ا  ) وعلى االله التكلان  (فيختتم القصيدة بعبارة    
فيحسن )كان و يا ما كان وعلى االله التكلان       ( الولوج في عالم الحكاية إذ يقول      لبها الراوي قب  

  .الختام مثلما أحسن الابتداء
  اعتماد الحكاية في مقطع من مقاطع القصيدة-٣

لشعري المبدع صـورة      وقد تأتي الحكاية الشعبية في مقطع من القصيدة إذ يؤلف الخيال ا           
موجزة لها يذيبها في عوالم القصيدة حتى لتتأبى على الظهور في عوالمها إذ تطلـع علينـا                 
عشتار شفافة شاعرية من وراء أستار ليل شاعري شفاف فتتداخل الحكاية في القصيدة لتؤلف         

 يختلف عن الحكاية والأسطورة التي تكونت منها وتـشكيلات الخيـال لـصور              اعالما جديد 
إن الأعمـال الأدبيـة     :"الطبيعة التي لم تعد تشبه الطبيعة في واقعها، يقول نورثروب فراي            

 ما بينها عالما متكاملا ومكتفيا بذاته شكّله الإنسان بخياله عبر العصور، ليحتوي عالم              لتشك
الطبيعة الغريب بالنسبة إليه محولا إياه إلى أشكال نموذجية ثابتـة، ليعبـر عـن رغبـات                 

  )١١("ات مستمرة واحتياج
 وابنة الأحزان هـذه عـشتار فـي    )١٢()تعالى يا ابنة الأحزان  :(على نحو ما نجد في قصيدة       

 التي أحبـت    يالأساطير العراقية القديمة ثم تحولت أسطورتها إلى أكثر من حكاية شعبية فه           
، تموز ولكنه مات فذهبت إلى العالم السفلي للبحث عنه فاستغرق بحثها عنه شـهور الـشتاء               

تشرينين وكانونين حتى إذا لم تجده خرجت من العالم السفلي إلى ظهر الأرض فـي فـصل                 
 غزار سقت الأرض التي أشفقت عليها فتزينت لأجلهـا          عالربيع وبكته بكاء مرا حزينا بدمو     

 ـ           ةبالزهور البري   ي والنفل والحوذان والشقائق والأقحوان  وتشير القصيدة إلى شهور الشتاء ف
 الذي يبدأ الحديث عن هول الرحلة من الخوف والصمت والرعب والتيه فـي              المقطع الثاني 

  :ظلمة يضل بها الساري سبيله تقول القصيدة
  سلاما يا وهاد الخوف " 

  ..يا من ضلّ ساريها
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   مفازات من الصمت المدجج
  ..عشرة بالصمت أدميها

  تخاتلني مقاتلها
  ..أبيع غوائلي فيها وأشريها

  ..ينيلتشرنذرت لها ذرائعها 

  فأردتني مخالب رعبها 
  ..من بعد ستيني

  فيا لحماقة الطعنات 
  ..فاضت غيظها عجبا
  وأسمت لي هنا وطنا

  ..وساءت فيه منقلبا
  ..بكانونيأقلبها حماقات 

  وأبحر في محيط أحمر الحافات
  .. مسنون

  سلاما أيها الربان
  ..فالشطآن تنحر في شراييني

  سلاما أيها البستان 
  والبستان صوح

  أيها الرمان
  وانفرطت حماقات الردى

  .."وبلاهة التين
  اعتماد شخصيات الحكاية وأماكنها-٤

     وقد تحيل القصيدة إحالة سريعة على حكاية من الحكايات على نحو ما يحيـل الخيـال                
 إلى لواذ البطل بالعـالم كلـه        )١٣("واكتوت جمرتي بالغواة وقالوا تعال    "الشعري في قصيدة      

  :، فمن غيبه التردد على الجزر التي تسكنها الجن في عالم ألف ليلة وليلةشاهده وغيبه
  ..فأجب أيهذا الغرير " 
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  ..كيف تبدأ حيث الخراب اكتمل
   أتحاول أن تتقن السحر؟ 
  إذ بلبل الحشر كلّ الجهات

  وقد هلهل الشعر
  كلّ اللغات

  وغاب الشفيع
......  

  أبدأ مرثيتي والنواطير خلفي ووهم المصير
   لي وطناإن

  ..يوم آليت أن لا أبيع هواه توعدني بالكثير
......  

   ثم عمدت
  حلم الفراشات بالشمس 

  _صبح الندى _
  وعناق الفرات لدجلة

  ..عند المصب
  وترددت شرقا وغربا

وعلى الجن  
  في الجزر الخالدات

  نزلت
  على الإنس في المدن العامرات

  على الّتيه،
  في التيه

  .."  العربعددتُ حتى بلاد
هي جـزء   "      إن الشاعر يعيد إنتاج المكان والشخصيات إعادة سحرية عجائبية غرائبية           

غير أنها تنضاف هنا وبصورة     ... أساسي من دلالات الواقعية السحرية كما شاعت في الأدب        
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أساسية أيضا إلى تفاصيل الواقع إذ يرسم المبدع تفاصيله رسما موغلا في البساطة والألفـة               
  )١٤("ا يزيد من حدة الاصطدام بالغريب والمستحيل الحدوث حين يجاوره ويتداخل فيهمم
  يوحد بطل القصيدة ببطل الحكاية الشعبية-٥

 يشترك البحر في رحلات وطقوس السندباد الذي طـوف          )١٥("للبحر ثانية "      وفي قصيدة   
السماء الرخ الخرافيـة    في أرجاء العالم فطاف بحار الماء وجزر اليابس حتى حلّقت به في             

ولفت به الدنيا بأرجائها، ومن سماء الرخ إلى جزر الخرافة في ألف ليلة وليلـة وحكايـات                 
) البطل العراقـي  (شهرزاد والحوت الذي صار جزيرة نبتت في ظهره الغابات لكن السندباد            

) قـه غر(ظل على الرغم من كل الأهوال التي رآها والمخاطر التي ركبها حرا يختار موته               
  :وحياته بحرية

  ..متى تتعطرين جميلتي وينام حراسك؟ " 
  متى ألقاك في جرحي

  تسدين النوافذ تغسلين البرق والأحلام؟
.....  

  متى تتجملين جميلتي 
  بالكحل والمعصب؟

   وأكتب 
  حلّق الرخُّ الذي 

  لفَّتْ به الدنيا 
  ولفَّتْ بي 

  مع الرحلات للألف 
  وظلت شهرزاد 
  الزجاجية تداعب الجدر 

  وما فَقَستْ حكاياتي  
  ولا ديك الصباح 

  ..وطائر الخوفِ
  سأكتب 
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  ..عن سبايا النزف للنزفِ
  وعنّا 

  حيثما نشتاق للإبحارِ 
  للنيران 

  .. نوقدها على جزر خرافية
  .. ونرسو فوق حوتيه

  .. تنام بظهرها الغابات
  .. فهذا الموت سخرية

  .. وملاّحوه قد نقروا على المركب
  ..سنذهب حيثما نذهب.. رق حيثما نذهبلنغ

  "ونغرق حيثما شئنا بحرية 
   لقد أذاب الخيال الشعري الإبداعي صورة السندباد الجوال المغامر السائح الباحـث فـي              
البحار عن وطنه إلى بطل عراقي يبحث عن حرية لنفسه ولوطنه وأيا كانت هـذه الحريـة                 

 ـ        سندباد، والعـراق موجـه وبحـره ومركبـه         محفوفة بالمخاطر والرعب فحـسبه أنـه ال
واشتراك السندباد والرخ والحوت الذي صار جزيرة نبتت على ظهرهـا الغابـات             .وملاّحه

 ـ               اوليالي شهرزاد الألف  وما فيها من غرائب وعجائب وحكايات وعوالم شهادة وغيب، كله
) تشريح النقد(تذهب بنا إلى النموذج الأعلى الذي هو حسب تعريف نورثروب فراي في كتابه           

بأنه نمط من السلوك أو الفعل،أو نوع من الشخصيات،أو شكل من أشكال القص،أو صورة              :"
أو رمز،في الأدب والأساطير وكذلك في الأحلام، ويعكس أنماطا أو أشكالا بدائية وعالميـة              

  )١٦("تجد استجابة لدى القارئ
  دمج حكاية وملحمة يونانية في القصيدة-٦

أساطير المـوت   :" ثلة على الأنماط التي تلقى استجابة لدى القارئ من               يضرب فراي أم  
 لـدى اليونـانيين     سوالبعث في بعض الثقافات القديمة، كأسطورة تموز لدى البابليين وأدوني         

 نالقدماء،التي تنعكس في الأعمال الأدبية في هيئات مختلفة،مثل أن يشير الكاتب إلى الـوط             
 ـ    .ارث أو البطل الذي ينتصر بعد الهزيمة      الذي يستعيد أمجاده رغم الكو      دففي هذه كلهـا نج
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تواترا لأنموذج الخلود الذي منحته الأساطير البدائية هيئات متعددة وما زال يتكرر في الكثير              
  )١٧(."من الثقافات المعاصرة بهيئات مشابهة أو مختلفة

احـدة بـين حكايـة         إن عبد الوهاب إسماعيل يجمع لنا في خياله الشعري في القصيدة الو           
 حوريات الشاطئ اللاتـي     )١٨("مرثية لم تكتمل بعد   " شعبية وملحمة يونانية،إذ نجد في قصيدة       

ينادين أوديسيوس ويغنين له غناء حزينا جذابا ليتجه إليهن بمركبه فيصطدم بالصخور فتغرقه        
  :الأمواج،يتساءل عبد الوهاب إسماعيل بعد أن يعبر الراوي في جسد النهر

   أيقظ حوريات الموت من " 
  بهذا الصبح ؟

  لينشدن على إيقاع الدم 
  والخيل تسرح للموت 

  " ضفائرها الدموية 
   وسؤال أخر يطرحه

  من أيقظ هذا الليل ؟ "
   وشمس الليل 

  عروس في الهودج
   تنخى فرسان الصبح 

  "  وأبناء القتلى المشدوهين
  ويعيد الشاعر السؤال بصورة أخرى

  النارمن أيقظ حوريات " 
  بهذا الموت ؟ لينشدن على إيقاع الدم 

  :لا يتعب إيقاع الدم 
   لا تتعب حوريات النار 

 من الغزل الناري  
  ومن ألقٍ يمرق 
  " في جسد الرؤيا 
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شمس الليل  (     هذه التساؤلات يونانية كانت عن حوريات الموت وحوريات النار أم عربية            
ة التي أيقظها الغرب والعرب لإشعال نار الحرب        هي تساؤلات عن الفتنة النائم    ) في الهودج 

والقتل وسفك الدم في العراق بيد أن الخيال الشعري خيال لا تحـده الجغرافيـة ولا البقـع                  
الأرضية ولا الزمن الحاضر أو الماضي فيذهب إلى الأسطورة لكي يقول الفكرة التي أرادها              

الإبداعي فكرة الدفاع والـذب عـن       الراوي الشاعر المتحدث بلغة المخاطب ويعزز الخيال        
حياض الوطن فيذهب إلى الحكاية الشعبية التي يعطي فيها الجني حبيبتـه الإنـسية ثـلاث                
شعرات تفركها فيأتيها أينما كانت وأينما كان لينقذها من الخطر الداهم،فيحيل خيال الـشاعر              

  ة بلاده الحبيبةالمبدع الشعرات إلى رصاصات يفركها الخوف ليحضر البطل  فورا لنصر
  وهذه ملائك الأفلاك " 

  في موتي تسوق المزن
  .. في بوابة الصهيلقكي تجتمع البرو

  أعطيتها خمس رصاصات
  متى يفركها الخوف

  تراني واقفا ما بين كفيها
  أذب النار

  .." عن ردائها القتيل
  :هوامش البحث

  .٣٤_٢٢: طقس آخر، عبد الوهاب إسماعيل  - ١
  ).خيل(لسان العرب، مادة   - ٢
  .٣٠٠_١/٢٩٩:رسائل الكندي الفلسفية  - ٣
  .٢٨٠ ١/١١٣: العمدة : ينظر  - ٤
  .١٥٤: محمد مصطفى بدوي . كولردج، د: ينظر  - ٥
  .١٩_١٧:طقس آخر  - ٦
  .١٥٦:كوليردج  - ٧
  .١٥٨:المصدر نفسه   - ٨
جدل النوم واليقظة في شعر عبد الوهاب إسـماعيل،         : وينظر ٧٠ _٦٤:لا فضاء سوى وحشتي      - ٩

  ٩_٨:علي الفهادي مجلة صوت
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 .٧٦_٧١:المصدر نفسه  -١٠

 .٣٣٨: دليل الناقد الأدبي  -١١

 .٧٨_٧٦:لا فضاء سوى وحشتي  -١٢

  .٥٣ _٥٢: المصدر نفسه  -١٣
 .٣٤٨:سعد البازعي . ميجان الرويلي و د. دليل الناقد الأدبي،د -١٤

 .٩٥_٨٧:لا فضاء سوى وحشتي  -١٥

 .٣٣٧:دليا الناقد الأدبي  -١٦

  .٣٣٨_٣٣٧ :المصدر نفسه -١٧
  .١٠١_٩٦:لا فضاء سوى وحشتي  -١٨

  در البحثمصا
علـي كمـال الـدين الفهادي،مجلـة               .جدل النوم واليقظة في شعر عبـد الوهـاب إسـماعيل، د           _ 

  .، الموصل١٩٩٩صوت،إتحاد الأدباء نينوى دار الكتب،
  .ت.سعد البازعي،المركز الثقافي العربي،بيروت،د. دليل الناقد الأدبي،د ميجان الرويلي و د_ 
محمد عبد الهـادي أبـو زيـدة، دار الفكـر        :وب بن إسحق الكندي،تح   رسائل الكندي الفلسفية، يعق   _ 

 1950العربي، القاهرة،

   ١٩٨٧،عبد الوهاب إسماعيل،دار الشؤون الثقافية،بغداد،)ديوان( طقس آخر _
محيي الدين  : ،تح  ) ه ٤٥٦ت(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،أبو الحسن بن رشيق القيرواني         _ 

  .م١٩٣٤ه،١٣٥٣، ٤ل،طعبد الحميد، دار الجي
  .ت.محمد مصطفى بدوي،دار المعارف،القاهرة، د. كوليردج، د_ 
لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري، دار                  _ 

  .ت.صادر،بيروت د
  .          ٢٠٠٧عبد الوهاب إسماعيل،اتحاد الكتاب العرب، دمشق،) ديوان(لا فضاء سوى وحشتي _ 
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  ملخص البحث
:         يتناول هذا البحث بالدراسة النقدية نماذج من حكايات الموصـل الـشعبية، وهـي               

فسانة، وحكاية المطلقات السبع، وحكاية السمك في البطيخ وبمكـرهن يـصعدن            حكاية الخن 
المريخ ويحاول البحث أن يكشف عن تجليات الثقافة الموصلية التي تضمنتها البنية الأدبيـة              
للحكايات، عبر منهج ثقافي، يرصد الدلالات المضمرة فيما وراء هذه الحكايات التي تمثـل              

  .بي لمدينة الموصل وثقافتهاجانبا مهما من التراث الشع
The Attributes of Mosulli Cultture in Many Examples of 

Folk Tales of Mosul Acultural and  Critical Study. 
Abstract 
      Throughout a critical study، this research tackles  examples of 

Mosulli folk tales such as : The tale of the beetle، the tale of the seven 

divorsed woman، and the tale of the fish and the melon. 
      This research tries to investigate the attributes of Mosulli Cultture 
which is included by the literary structure via a cultural approach. This 
culturals approach explores the hidden intentions beyond to these tales 
which represent an important aspect belong to the popular legacy of 
mosul.    

  توطئة
وهذا  (( في المجتمعات الانسانية،    الحكاية الشعبية  جزءا مهما من التراث الشعبي             تعد  

كاملة لثقافة الشعب علـى اخـتلاف أجيالـه وبيئاتـه،           التراث هو في واقع أمره الحصيلة ال      

                                           
 .كلية الآداب/ ربية قسم اللغة الع/  مساعدأستاذ *
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إن هذا التراث  يحمل في أعطافه الملامح النفـسية          . ومراحل تعليمه النظامي وغير النظامي    
والفكرية للمجتمع، وهو الذي يصوغ الإطار العام ويحدد العلاقات، ويضبط الـسلوك بـين              

  .جتمعفي بنية الم )١())الفرد والجماعة الصغيرة أو الكبيرة
      ولعل الحكاية الشعبية من أكثر الأشكال الأدبية تمثلا لتلـك الملامـح، لأن مـن أول                

تخدم بأصنافها المتعددة جوانب الحياة النفسية المتشعبة       ،بنية مركزة ((خصائصها الأدبية كونها  
 تسجيل  أمـين   ((، وبيئته، بوصفها أحد أشكال التراث الشعبي، الذي هو          )٢())في حياة الشعب  

للبيئة التي أنتجته وعليه ترتسم أكثر خصائصها أصالة وأعمقها تمثـيلا لمواصـفات تلـك               
  .)٣())البيئة

          وتروج الحكاية  لثقافة الشعب  في كثير من مجالات الحياة، وعبر بثها لعلامـات               
ات تلك الثقافة في العناصر الفنية للحكاية، لاسيما في التكوين النفسي والاجتماعي للشخـصي            

التي هي  في المحصلة النهائية للحكاية مجرد نماذج مؤدبنة، منسوخة من أفـراد المجتمـع                
  .الذي تنتمي إليه الحكاية

تعبر الثقافة عن نفسها من خـلال سـلوك         ((            وفي مجريات حياة الشعب اليومية      
لامـة  الأفراد داخل الجماعة الواحدة على صورة مواقف وأفعال بحيـث يغـدو الـسلوك ع              

ومظهرا من مظاهرها ويمكن ملاحظة ماهو مشترك في تصرفات الأفراد إزاء موقف مـن              
المواقف، وعلى الرغم من استقلال هذه التصرفات لكنها تخضع لعلاقة محددة، إلى حد مـا               

  .)٤())بين الباطن الذي تصدر عنه والعالم المحيط بالذات مصدر الظاهرة
مظهرا من مظاهر الثقافة في المجتمعـات كافـة، بغـض              إذن فالحكاية الشعبية  تمثل      

النظر عن قدم تكوين هذه المجتمعات أو معاصرتها، ومن هنا فإنها نص مكتنـز بالـدلالات                
على درجة ثقافة   ...يمكن أن نستدل  ((ومن دراستها   ، الإيحائية، المرسلة لأهداف  ثقافية معينة     

ه المتمثلة بتلـك الثقافـة أو جـزء منهـا أو            المجتمع السائدة فيه أو التي انبثقت منه ونفسيت       
استخلاص أوضاع اجتماعية وتاريخية وعادات وتقاليد ومعتقدات ومفاهيم، ومايحبون ومـا           

  . )٥(...))يكرهون وما يتمنون ومايستعملون في بيوتهم وأعمالهم ومايلبسون
تمع ما، ونماذجـه           ومن تلك الدلالات ماتتجلى فيها بالتأويل الملامح الخاصة بثقافة مج         

الشخصية التي تتبلور مظاهر الثقافة في سـلوكها وطرائـق تفكيرهـا وتفاصـيل حياتهـا                
  الاجتماعية 
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ومن ثم فإن الحكاية الشعبية وسيلة غير مباشرة للبث الثقافي، بالإمكان توظيفها لصالح اتجاه              
 وأحيانـا يكـون     معين سياسي أو اجتماعي أو ديني، أو فئة ما متنفذة أو سلطوية أو طبقية،             

التوظيف من دون قصد وإنما هو حصيلة طبيعيـة للمـوروث الجمعـي لأفـراد المجتمـع               
والدينيـة،  ، والنفسية، والتاريخية، والاجتماعية، والمترسخ في جذور مصادر تكوينهم الثقافية     

هي أن الأدب الشعبي هو بمثابة تلك الثقافة الذهنية الراسية في أعماقنا منذ صغرنا و             ((لاسيما  
ثقافة فطرية لاواعية استوعبناها من أمهاتنا وآبائنا وجداتنا وتغذينا منها في تلك الفترة التـي               

 ،)٦())تكيف شخصية الإنسان وتذوقه وحتى تفكيره كما تغذينا من الحليب في فترة الرضـاع             
مجموع الفروض الأيديولوجية والسلوك المكتسب والسمات العقليـة        ((وانطلاقا من أن الثقافة     

وينعكس أثر ذلك كله    . )٧())والاجتماعية والمادية المتناقلة والتي تميز جماعة اجتماعية بشرية       
  .في الأشكال الأدبية الشعبية المعبرة عن هذه الثقافة

صارت تأخذ النص من حيث مايتحقق فيه ومايتكشف عنه مـن           ((إن الدراسات الثقافية          
حسب مفهوم الدراسات الثقافية ليس الـنص سـوى         أنظمة ثقافية، فالنص هنا وسيلة وأداة، و      

الإشكاليات الأيديولوجية وانساق التمثيل،    ...مادة خام يستخدم لاستكشاف أنماط معينة من مثل       
لكن ليس النص هو الغاية القصوى للدراسات الثقافية وإنما         . يمكن تجريده من النص    وكل ما 

جتماعي في أي تموضع كان، بما فـي ذلـك          غايتها المبدئية هي الأنظمة الذاتية في فعلها الا       
الأسئلة الثقافية تقوم حين تـستخرج تلـك        ((فضلا عن ذلك فان      .)٨())تموضعها النصوصي 

النظم الثقافية من كيانات المعرفة المتصلة بمواقف حياة الناس وخبراتهم، حيث أخذت تعنـى              
لايتعالى النقـد   و. )٩())بيةالدراسات الثقافية بالميديا وعلم اجتماع الاتصالات، والقصص الشع       

الثقافي على دراسة ماهو شعبي ويومي عبر توظيف آليات النقد الأدبي في التحليل والتأويل              
  .)١٠(للوصول إلى فهم أعمق للثقافة وفعلها

    ولعل الحكاية الشعبية في الموصل نموذج متميز في الاستجابة لمثل هذه الرؤية النقديـة              
 منها ثلاثة نصوص، وجدنا فيها محمولا ثقافيا عميقا يتقبـل التحليـل             ولذلك انتخبنا ، الثقافية

والتأويل النقدي الذي يشخص سمات محورية في ثقافة الشخصية الموصلية التي تبرمجـت             
  : وسنتناول الحكايات على النحو الآتي . عليها بطريقة نفسية وراثية
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  )١١())حكاية السمك في البطيخ وبمكرهن يصعدن المريخ(( -١
تلك الأحدوثة القصيرة   ((        هذه الحكاية  تندرج ضمن ما يسمى بالحكايات المرحة، أي           

التي تحكي نادرة أو سلسلة من النوادر وتنتهي إلى موقـف فكـه مـرح، وأمـا                 ...المنثورة
وتتجلى في الحكايـة    . )١٢())موضوعها فيؤخذ من الحياة اليومية وتندر فيها عناصر الخوارق        

ويعد سمة من سمات الذهنية الثقافيـة       ، وأشكاله، كل دلالاته المادية والمجردة   سمة الانغلاق ب  
لدى  الشخصية الموصلية وهذا ماتجلى لنا في نماذج من شخـصيات حكايـات الموصـل                
الشعبية، ذلك الانغلاق الذي لايتحول إلى انفتاح نحو العالم والآخرين إلا عند الحاجة الماسة              

  .يق مصلحة ما تخص الذات أولاأو الضرورة القصوى،أو لتحق
 على الذات وممتلكاتهـا     - بروح وسواسية غير مبررة واقعيا       -الانغلاق الذي يحافظ          

ومتعلقاتها الاجتماعية والاقتصادية، ويحصرها بصرامة وأنانية مبالغ فيهـا داخـل الحـدود            
ها أو اقتحام الآخـرين   المعنوية والسلوكية التي رسمت لها بدقة شديدة خشية تلاشيها أو انفلات          

لها، الانغلاق الذي يؤسس لثقافة الشك السلبي في الآخر ونواياه حتى إن كان من المقـربين،                
ومن ثم إسباغ كثير من صفات الخصم عليه لأن ذلك يضمن للذات المحافظة على انغلاقهـا                

ب ألف حساب   ومتانة الأسوار المعنوية والمادية المحيطة بها،ويجعلها تحس      ، ووحدتها النفسية 
  . للآخر قبل أية مبادرة للانفتاح عليه

     وفي  هذه الحكاية يشترط بطل الحكاية على أهل المرأة التي ينوي الزواج منها قبـولهم                
ومنعزل بنحو تام عن الخارج والآخرين،وهـذا       ) البيت(بأن يضعها في فضاء داخلي منغلق       

خصيصا وأن لاتتكلم مع أحد إلا أهلهـا        عدم الخروج من الدار التي شريت لها        (يتطلب منها   
  ). ولاتتصل بأي إنسان وأن يقفل عليها الباب كلما خرج أو دخل

    لكن من الصعب  ومن غير المنطقي أيضا تطبيق ذلك الأمر إلى مالا نهاية لاسـيما أن                 
 الـذي ) الانفتـاح (ونعني بها   ، الحياة تنهض على الفعالية الأخرى للحياة والمضادة للانغلاق       

تتخوف منه الثقافة الموصلية وتتعامل معه بحذر شديد، لذلك كان لابد مـن اختـراق ذلـك                 
الشرط غير المعقول، وبطريقة غير معقولة أيضا، تجد في مكر النساء وحيلهن دعما للتنفيـذ         
وهذا ما تمثل عند الزوجة التي استثمرت قدراتها العقلية والخيالية التي من الصعب حبـسها               

 ذلك، فابتكرت طريقة لخرق تلك العزلة، لتبرهن للزوج خطا اسلوب تفكيـره             بقرار من مثل  
فأحدثت ثقبا في جدار البيت ومنه وبالتعاون مع أحدهم تشتري سمكا ناعما تضعه             . في الحياة 
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في البطيخ الذي طلبت من زوجها شراءه، ثم تقدمه له حين يعود إلى البيت، ليتفاجأ بما يراه                 
و كيفية وصول السمك إلى الفضاء الداخلي المغلق للبطيخ الـذي           غير مصدق، وما أدهشه ه    

  . جلبه، وامرأته لاتخرج من الدار مطلقا ولاتتصل بأحد
       مما يعني  أيضا أن الفـضاءات المغلقـة بـصرامة مثـل فـضاء البطـيخ يمكـن                   

ي نفسه حول   والتسلل إليها مثلما فعل السمك ومن ثم فإن شكاَََ ما بدأ يعتمل ف            ) بكارتها(اختراق
ه علـى   ت  نفسه مع فضاء الغلق الذي يطوق  زوج         - أمر الاختراق    -إمكانية حصول الأمر  

  .الرغم من التحوطات التي أجريت لضمان تحقيق ذلك الغرض
. ظن الأخير بأن الرجل به مس من الجنـون        .     وحين استفسر عن الأمر من بائع البطيخ      

 بوغت تماما، وشل عقله، فقام إلى باقي البطيخ وكان الرجل قد : (فمتى كان في البطيخ سمك      
يكسر واحدة اثر الأخرى وإذا به ممتليء بالسمك كله، وقد ازداد اقتناعا بوجود السمك فـي                
البطيخ بأن زوجته لاتخرج من الدار ولاتتصل مع أحد فمن أين جاءها الـسمك، واسـتولت                

كير السليم، وانتقلت عقدة الانغـلاق  وهكذا فإن عقله توقف عن التف    ) عليه الأوهام، واشتد قلقه   
من شرط سابق للزواج إلى عقله الذي أصبح حبيس أوهامه في البطيخ المحشو بالسمك حتى               

أن النـساء لاحـد لحـيلهن       (حررته زوجته من ذلك حين قصت عليه الحكاية، وأثبتت لـه            
لسن كلهـن   ومكرهن فإذا أردن عمل شيء لايحول شيء في العالم دون تنفيذه، ولكن النساء              

على حد سواء فمنهن المستهترة ومنهن المحصنة، وهذه الشروط والتحفظات لاتنفع شيئا إذا              
وهكذا يختفي تحت غشاء الإضحاك الذي تظهر به        ). كانت المرأة تحب الفساد وخيانة زوجها     

الحكاية المرحة لون من النقد الاجتماعي الساخر لابد أن يكون موجها لمن كانت على حسابه               
  .)١٣( تلك الحكايةصور

     والمقصود به هنا الزوج المشبع بثقافة الانغلاق، فالحكاية تريد أن تبين أن مثـل تلـك                
الصور والمواقف من النقد اللاذع ليست مقتصرة على النساء وإنما يتعرض لهـا الرجـال               

 يظهرون على قدر كبير من السذاجة لتتضح المقابلـة فـي إظهـار أن بعـض     نأيضا، الذي 
  .)١٤(زواج يكونون مغفلين والزوجات ذكياتالأ
  .)١٥())حكايةالمطلقات السبع(( – ٢

      تروي حكاية سبعة نساء طلقن من أزواجهن نتيجة أخطاء ساذجة كانت بديلا عن أفعال              
انتظر منهن أزواجهن أن يقمن بها،أو تبرعن هن للقيام بها رغبة بالحصول علـى رضـاهم                
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تحيلا، لكن لسبب أو لآخر لم يستطعن تحقيق ذلك، فوظفن بعفوية           البعيد المنال إن لم يكن مس     
مالديهن من حيلة لإيجاد أفعال أخرى تنوب عن الأمر المطلوب، وسرعان ماانكشفت حيلهن،             

  .وكان الجزاء السريع لهن هو الطلاق
 - وفقا للثقافة الموصلية ونهجها في الانغلاق أيـضا          –تروج  ) المطلقات السبع (      حكاية  

مغلقة، لامجـال   ، لنموذج الزوجة الموصلية المثالية،المستكينة، المطيعة لزوجها طاعة مطلقة       
فيها أبدا لفتح أية نافذة  للنقاش أو الحوار مع الزوج بشأن أي أمر من أوامره لها  أو طلباته                    

و من المفروض أن لاتخطيء الزوجة في أي من تصرفاتها تجاه الزوج       ، الصغيرة أو الكبيرة  
حتى إن كـان الخطـأ مـدفوعا        ، ة تنفيذ تلك الأوامر أو الطلبات الإجبارية أو الطوعية        لحظ

  بحسن 
 نية ومن أجل إرضاء الزوج الذي تثقف له الحكاية بوصفه شخـصية تجـاوزت بـسلطتها                 
حدها البشري ودخلت في منطقة التقديس إن لم تكن تجاوزتها أصلا حين تخلت حتـى عـن                 

فكاهيا كما فـي   ما ارتكبت خطأ ما من دون قصد، ربما يكون خطأ    صفة الغفران للمرأة  إذا      
و تعترف الحكاية ببراءة دوافعه التي تتماشى والطبيعـة العاطفيـة           ، حكاية المطلقات السبع  

للمرأة التي تسلب في كثير من الأحيان الجانب المنطقي العقلاني من أفعالهـا، فتـأتي تلـك                 
 الحيلة النسوية  في نجاح تلك الأفعال لأنـه وظـف            الأفعال ساذجة غريبة،  ولم ينفع سلاح      

مثلما حصل مع المطلقات السبع اللواتي ارتكبن أفعالا بتلـك المواصـفات            ، على نحو سيء  
و كأن الزوجة تتحول في ظـل       ، السابقة من أجل إرضاء أزواجهن وتنفيذ أوامرهم أيا كانت        

وحـديث  ،  للخدمة طوال اليوم   وعلى استعداد ، ذلك الاسترضاء غير المجدي  إلى خادم مطيع       
  :إحدى المطلقات ينم عن ذلك 

وركي ماتخافين أن يفوت الوقت عليكي وتتأخرين في العودة إلى بيتك فيقوم عليكي زوجك              (
قومة وأي قومة لأنك لم تحضري له الفطور ؟ أو بلكي يقوم من نومو ويحتاج شـي وأنـت                   

  ).ماهنوك ؟
زوجها لأنها جعلت من ذيل زبونه حطبا لغلـي مـاء                  في أول حكاية ثمة امرأة طلقها       

والحكاية  تكشف عن الثقافة الدينية الـشكلية للـزوج، فعلـى            .  الحطب دبعد أن نف  ، الوضوء
الرغم من وصفه في الحكاية بالصائم المصلي في علاقته بالخالق،إلا أن هذا الوصـف لـم                

بت تدينها في جوانـب أخـرى       يتجاوز الجانب الشكلي في شخصيته التي كان بإمكانها أن تث         
بينها وبين المخلوقات وفي مقدمتهم الزوجة  كأن تغفر في الأقل لتلك الزوجة المطيعة خطأها              
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غير المقصود رحمة بها وبمسيرتها الوفية الطويلة من الطاعة العمياء له كمـا جـاء علـى                 
  :لسانها 

جر،فاحمي له الماي، حتـى     كنت أيام الشتاء أقوم من منامي قبل الف       ....واالله ظلمني زوجي   (
  ).هكذا كنت أدالله وأفديه، يتوضأ

      الزوج لم يتذكر بان أبغض الحلال عند االله الطلاق،لكن الحكاية لاتريد الترويج لثقافـة              
دينية متسامحة وعميقة، فالرجال هنا بمعنى من المعاني هم يمثلون جانب السلطة الحاكمة في              

/  فهم معادل رمزي للسلطة الحاكمـة للفـضاء الأكبـر          البيت، ومن ثم  /هذا الفضاء المصغر  
التي ليس من مصلحتها إرشاد المحكومين إلى تلك الدرجة من الثقافة الدينية والإنـسانية              ،البلد

المتسامحة والمرنة، لأن ذلك من وجهة نظرها يفتح الباب لمناقشة قراراتها ومطالبتها بعلاقة             
لمحكوم، وربما محاسبتها والتمرد عليها،فالنقاش يبذر      أعمق من التفاهم والحوار بين الحاكم وا      

والحكاية مـن   .للتمرد إن تحول إلى رفض حر لرأي الآخر المستبد غير المقنع بوجهة نظره            
إن ، )المحكـومين (مثل هذا النوع  تصور رمزيا ماسيؤول إليه المصير الجمـاعي للنـاس              

أبطال معينين ولهجتها محلية ضـيقة      فالحكاية الشعبية وإن كانت محددة ب     .  مع الحاكم  أواأخط
  )١٦(.لكنها تبقى ثمرة المخيلة الجماعية الشعبية،وأهدافها فردية

     وانطلاقا من هذا التصور فان حكاية الأزواج مع مطلقاتهم السبع تكتنز  تثقيفا سياسـيا               
امـه  لامجال مفتوح أم  ) الزوجة(فان المحكوم   ، مضمرا في باطن أحداثها الشعبية الاجتماعية     

، ومن الأفضل تعليق تنفيذ الجوانب الدينيـة المعنويـة          )الحاكم(للنقاش أو الحوار مع الزوج      
البسيطة  التي من حقها الحصول عليها،كي تستمر بطاعته رهبة منه وتحت سطوة تلك الهالة               

  .التقديسية التي يروج لها من حوله شكليا
مطلقة الخامسة التي فرشـت بعفويـة             والموقف السابق يتخذه الزوج أيضا في حكاية ال       

ورغبة منها في إضفاء سمة جمالية علـى        ، أرض البيت بالصابون احتفالا بعودته من الحج      
ارض البيت كي لاتبدو قديمة أمام الزائرين وتجلب الانتقاد مـن قـبلهم لزوجهـا غيـر أن                  

  .ضلعهالأمطار أفسدت الأمر وتسببت في إذابة الصابون وتزحلق الزوج الذي انكسر 
      وتكاد حكاية المطلقة السابعة تكون تكرارا للمواقف الـسابقة نفـسها مـع المطلقتـين               

الممـزق ترقعـه    ) لزبونـه (الأولى،والخامسة  فالزوجة حرصا منها على المعالجة السريعة         
 كلبا يلهث بـين     عالتي تجذب إليه في طريق العودة من  الجام        ) كرشي مال غنم  (بقطعة  من    
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من دون النظر   ..القطعة،وحين ينكشف الأمر تنال الزوجة السب والشتم والطلاق       رجليه وراء   
  .    بعين الغفران والتفهم إلى الموضوع

الذي ) طرف الكبش (لصورة نفسها في حكاية المطلقة الثانية التي جعلت من          اتتكررو         
لفعل تؤثث لـسرير    وهي بهذا ا  ،.جلبه الزوج للطعام حشوة لينة لوسادته كي ينعم بنوم مريح         

والتي ستحسن حـضورها وصـورتها      ،الممهدة لماهو أجمل  ) الوسادة المريحة (الجنس بعتبة   
  :أمامه

فذهب إلى السوق واشترى طرف كبش عظيم، وعندما أمسكتها بيدي غشعتوها لينة ولطيفة              (
ومنها اجعله وسادة لزوجي حتى أحسن في عينـه،  . مثل ريش النعام، فقلت، اعمل منها دهن      

إذ صارله أيام وهو لاينام نوما مريحا لان مخدته صلبة، فحشوت المخدة بها وخيطتها، ونام               
  ).عليها نوما مريحا

        فضلا عن تحسين صورتها أصلا بمقترحها له بشراء الطرف لأنه اقل ثمنا من دهن              
فعال كلهـا   لكن تلك الأ  ، السمن،وهو مقترح يبرز الثقافة الاقتصادية للمرأة الموصلية المدبرة       

حشو الوسادة بالطرف   (بنواياها الحسنة وبغض النظر عن أشكال تنفيذها لاسيما الساذج منها           
 عفو زوجها حين اكتشف الخطـأ       - في الأقل      –،لم تجعلها تنل    )وما نتج عن ذلك من ديدان     

  . الذي ارتكبته، فكان الطلاق جزاءها
لأخريات، فثمة خطأ نسوي يقع من دون            وهكذا فإن الأمر لم يختلف أبدا مع المطلقات ا        

قصد تجاه الزوج، وثمة جزاء واحد هو الطلاق، إن الصور المختلفة  لسذاجة المـرأة التـي                 
  )١٧(.تقدمها مثل هذه الحكايات، تتكرر بالفكرة نفسها  كي تترسخ نزعتها الانتقادية اللاذعة

  )١٨())حكاية الخنفسانة((   -٣
) خنفساء تعيش في بيت صغير على قـدها       (يتجلى منذ مطلعها         ومغزى الحكاية  دلاليا     

بـل  ..   بوصف الخنفساء حشرة صـغيرة     ،وليس القدر هنا بالمعنى الفيزيائي المادي حسب      
المتدنية،بالقياس إلى غيرها مـن الحـشرات   ، بالدلالة المعنوية    لمكانة  قدراتها المتواضعة 
  . نفسهالتي بإمكانها أن تجلب نفعا أو ضرا للإنسان 

        وانطلاقا من هذا التصور فإن موجز الرسالة الثقافية  للحكاية  يتعلق بالمخلوق الذي              
يطمح إلى تجاوز القدر المعنوي والمادي المجبر عليه  في الحياة مع عدم امتلاكه الحقيقـي                

تهـا  لمتطلبات ذلك التجاوز من قدرات مادية ومعنوية حقيقية، لكن الرغبة بالمحاولة بحـد ذا        



  
)٢٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

تعد هدفا يستحق التجريب، ومن هنا اختارت الخنفسانة بطلة الحكاية  موعد التجريـب لمـا                 
  أسمته 

  لتحقيق ذلك ) النقود التي وجدتها في أثناء كنسها لبيتها/ البارة (لأن الوسيلة ، )بوقت العازة(
 يدل على نمط     - ثقافيا   –بحسب ما جاء في الحكاية، وهذا التعبير        ، )خبتها لوقت العازة  ( قد  

من التفكير الموصلي الذي يتحسب دائما للآتي،  ويضع في حسبانه يوما أسود سيأتي وهـي                
  تعيش حالة قلق غير مبـرر        - برمز الخنفساء    –تجعل الشخصية الموصلية    ، رؤية تشاؤمية 

فـإن ثقافـة    ) ليوم الأسـود  في ا القرش الأبيض ينفع    (وانطلاقا من مقولة      ، لمستقبل لم يأت  
  . ار تتجسد في سلوك الخنفسانةالادخ

باليوم الذي وصلت فيه    ) العازة(    إن افتقار الخنفسانه للجمال دفعها إلى اختيار تحديد يوم          
الذي يجذر لضآلة قدرها ماديا ومعنويا فضلا عن كونه يعرقـل           ، إلى يقين تام بقبح منظرها    

 ومن ثـم اتخـذت      فرصها في العثور على طرف آخر للتواصل الاجتماعي والجنسي معه،         
وغيرت شكلها لكنها لم تـدرك      ، لأداء ذلك ) الماكياج(قرارا بالتغيير الشكلي فاشترت الوسيلة      

الذين قررت أن تتحداهم، فجلست على      ، أن قدرها لم يزل صغيرا غير ذي شأن عند الآخرين         
) نثـى الأ(الذي تفرضه الثقافة الموصلية على      ، عتبة الدار واخترقت حاجز المنع أو الانغلاق      

وانفتحت على العالم الخارجي لإثبات جمالها  للآخرين مما يعني أن انغلاقها الـسابق عـن                
العالم لم يكن انطلاقا من دافع اجتماعي أخلاقي ذاتي  بقدر ماكان لأسباب تتعلـق بـالعرف                 
الاجتماعي  وبافتقارها للواجهة الشكلية الجذابة  التي يمكن أن تواجه بها العـالم الخـارجي                

ي سمة تتجلى أحيانا في الثقافة الأنثوية الموصلية التي تميل للعزلة والانطـواء لـدوافع               وه
  .  مضمرة أخرى غير المعلن عنها

مر أمامها البقال الذي تعجب من جلـستها        ،       وبعد أن جلست  الخنفسانة على عتبة الدار       
  ). جانة ؟ياخنفسانة، اقشعكي قيعدي على البويبانة كنو تريديلكي زوي: (فقال

هو سخرية استعلائية نبرا ودلالة  مـن        ) زويجانة/البويبانة(    وتصغير الألفاظ المسجوعة    
البقال لإشعار الخنفساء بصغر قدرها، فضلا عن استغرابه من جلوسها على الباب  وتفسيره              
لهذا الجلوس برغبتها في الزواج،وذلك كله  إنما ينطلق من ثقافـة موصـلية تـنم عـن أن                   

ج العلني للمرأة من بيتها إلى العالم الخارجي هو رغبة منهـا فـي الحـصول علـى                  الخرو
، الأنثى  من استعراض مغر بالمكيـاج      / ولعل ذلك يؤكده أيضا ماقامت به الخنفسانة      ، )زوج(

علما أن القاضي كـان الأجـدر بـه أن           ،)بنعم(ولم تخف الخنفسانة تلك الرغبة حين أجابت      
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فسانة، انطلاقا من مهنته التي من المفترض أن تجعله متأنيا في           يتجنب الخوض في انتقاد الخن    
الذي تخضع له الخنفسانة  لـم       ) صغر الحجم والشأن  (إطلاق أحكامه بحيث  يدرك أن الحكم        

  ..  تقرره هي بل هذا هو قدرها
) البقـال ( تستمر السخرية من الخنفسانة  أيضا  على لسان النموذج الذكوري الآخـر            و     

ض عليها نفسه للزواج ولم ترد عليه بالموافقة أو الرفض إلا بعد أن تستفسر عـن                الذي يعر 
، فهي لاتزال تدرك ضآلة قدرها ومع ذلك تريد التأكد مـن            )وايش تعمل بيي؟  (مصيرها معه   

  . الأمر
، والبيع هو مهنته فهي عنده لن تكون أكثـر          ...)أضعك فوق طبق وأبيعك   (فيجيبها ساخرا      

بيعها بغض النظر عن كونها قبيحة أو جميلة، إنها لديه مشروع صـفقة   من مجرد بضاعة سي   
تجارية لأن الحكم بالجمال على البضاعة من عدمه  لايعني  البقال بقدر مايعني  المـشتري                 

و يمثل البقال العقلية التجارية التي تزن الأمور أحيانا ببـرودة بميـزان الـربح               ، )الزبون(
  . د المعنوية المترتبة عن مثل هذا النمط من السلوكوالخسارة بغض النظر عن الأبعا

       فترد عليه غاضبة بعد أن أدركت سبب مقترحه وهو أنه لم يـزل يـدرك ويريـد أن               
وبشعة ،ومعنى، أي صغيرة حجما  ..يوصل إليها هذا الإدراك ويريد أن يشعرها بأنها خنفسانه        

  .ضعت من مكياجبالقياسات الكلاسيكية الموصلية للجمال مهما فعلت، وو
،     ولذلك هي  ماتزال مصرة على الوضع المعاكس، وهو أنها ليست الخنفسانة بعد المكياج             

وخـدودي  . خنفس خنفس أمك، والبغلة تدفس أمك،أنا بيضة نقيـة   : (ولذا ترد عليه بشتيمتها     
 ـ           ) قرمزية ا مدعية امتلاكها المواصفات اللونية الأخيرة التي هي على العكس من حقيقة لونه

ولاشك أن اختيارها للون الأبيض كمقياس لجمال البشرة يأتي استجابة لمـا قـد              ..الظاهري
مـن مواصـفات      -والثقافة الموصلية جزء منها      - العربية القديمة    رسخته الثقافة الجمالية  

للأنوثة الجميلة،والتي شرطها الأول أن تكون الأنثى المرغوب فيها بيضاء نقية البشرة وهي             
ية كلاسيكية لاتخلو من بعد طبقي أسست له وروجـت  الطبقـات المتنفـذة فـي        نظرة جمال 

ممن هم على صلة  بـشكل أو بـآخر بالدولـة            ،وأثرياء،المجتمع الموصلي من ولاة،وتجار   
العثمانية التي كانت الموصل تخضع لها  ولاسيما في بدايات العصر الحديث ولاشك فـي أن     

 الفارقة للأنوثة في المعجم الجمـالي لـذوق الطبقـة            العلامات   أهم ديمثل أح اللون الأبيض   
هـذه  . الحاكمة في هذه الدولة والذي تروج له عن طريق أتباعها من الطبقات المقربة منهـا              

الطبقات التي كانت تضع الألوان الأخرى في خانة أدنى، هي أقرب للون العبيد ومن ثم فإن                



  
)٣١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

هو المقياس الجمالي المثالي الذي تقاس به         الأبيض    - الطبقات المتنفذة    –لون بشرة  نسائها     
  .درجة جمال البشرة الأنثوية ومنزلتها الاجتماعية

    ولاشك في أن من يبث مثل هذه الحكاية يساعد بقصد أو من دون قصد في ترسيخ هـذه                  
المعايير الجمالية التي ربما  لم تتغير كثيرا حتى اليوم في مجتمع مثل المجتمـع الموصـلي                 

التي يستلزم تلقيها  الانفتاح     ، وبطيء التقبل للمتغيرات الجمالية والذوقية    ،  حد كبير  منغلق إلى 
  .أولا

 وهـو مـا     – قبل المكياج    –    ولأن الخنفسانة تدرك قدرها الضئيل جماليا ومعنويا وماديا         
ا ذكرها به البقال، فإنها تطلق صفة الخنفسانة بصورتها التيُ ذكٌرت بها  على أم البقال، ولأنه              

لكن بعد سلسلة من النمـاذج المقترحـة ممـا يـشوق            ) زوج(لابد أن تحصل على مرادها      
فإن الحكاية تستمر بإيراد نماذج أخرى من الذكور يمرون على الخنفـسانة وهـي              ..المستمع

الطبقيـة، فـي    و، والنماذج التي تمر كلها لها مكانتها الاجتماعية المرموقة       . على عتبة الباب  
  .ي الزمن القديم الذي رويت فيه الحكايةالمجتمع الموصلي ف

دلالة على مكانته الاجتماعية العالية، لأن      ) حساوية(راكبا  ) القاضي(     مر النموذج الثاني    
وهكذا فإن مصيرها عنده وانطلاقا     .. كانت  باهضة الثمن حينذاك    ) الحساوية(البغلة البيضاء   

اء على لسانه حين استفسرت منـه عـن         من مكانته الطبقية الاجتماعية  تلك  سيكون كما ج         
  :مصيرها فيما لو وافقت على الزواج منه 

إنه هنا بوصفه قاضيا يصدر عليها حكما صارما        ، )أشدك بذيل جحشي حتى تموتي            (
ويقيدها ) يعتقلها(ليس بإشعارها بصغر قدرها حسب بل بالمبالغة في هذا الإشعار حين يشدها             

يل أو نهاية مخلوق آخر مستـضعف  لاقـدر لـه اجتماعيـا           بذيل جحشه حتى تموت أي بذ     
والأمر نفسه  . ، يعني حكما عليها  بالمذلة الشاقة المؤبدة حتى الموت         )حتى تموتي :(والتعبير  

  . فيما لو قبل بها، يتكرر مع العطار الذي مر بها، وفكر مثل البقال ببيعها
 حين يمر بالخنفسانة من هو قريب من وهنا تأخذ الحكاية مسارا آخر    ، بها) جرذ(     ثم يمر   

إنه جرذ لايقل عنها بشاعة في المظهر والمعنى، لكنه         ..معنويا وماديا ، أبعاد جنسها الحيواني  
يبدي استعداده الجاد للزواج منها،حين استفسرت منه عن مصيرها معه فيما لو وافقت علـى               

طعمك، وأجلب لك العـسل مـن       أتزوجك، وأ : (الزواج منه، فأجابها محققا لها رغباتها كلها        
  : بين مهمين، هما  ل، إنه يحقق لها مط)بيت السلطان
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 والتي كانت تطمح إليها     -  بعد عملية المكياج        -الزواج وإشعارها بالقيمة الجمالية      -١
  .مضحية في سبيل تحقيقها بما ادخرته من نقود

طعام وأجوده  هو لن يوفر لها مجرد الطعام العادي حسب، بل  سيوفر أغلى أنواع ال              -٢
لأنه  سيكون من     وأكثره دلالة على المستوى الطبقي العالي لمن يتناوله،        ،)العسل(

بيت السلطان أي أن الحصول على ذلك الطعام  يعنى الاقتراب البطولي  من الرمز               
 . الأعلى للطبقية، ومركز السلطة المتنفذة

ن يقوم بها وفي ذلـك تحقيـق               وانتزاع الطعام منه بمثابة مغامرة تدل على شجاعة م        
لواحد من شروط الرجولة في الثقافة الموصلية التي تنظر بعين الإعجاب لمن يحصل علـى               
شيء من الطرف الأقوى والذي تمثله الجهة السلطوية غالبا، لاسيما السياسية منهـا، ربمـا               

 ـالطربغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لأداء ذلك الفعل ولعلها تنحاز إلى من يسلك               ق ائ
وإلا كيف   غير المشروعة،والمبرر لذلك الانحياز، أن السلطة نفسها غير شرعية، ومغتصبة،         

وتأكل العسل في حين أن الشعب ببـسطائه المرمـز          ، وتجلب العبيد والخدم  ، تسكن القصور 
 .إليهم بالخنفساء والجرذ فقراء لايمتلكون مثل تلك الفرص

ممن نظروا بتعـال     ) البقال والقاضي والعطار  (ثلاثة       ولعل مجتمعا من نماذجه أولئك ال     
سواء بدلالته الحقيقيـة أي بوصـفه       ) الخنفسانة(وعدم احترام إلى الآخرالمستضعف قسرا        

حشرة أو بدلالته التأويلية الثقافية  بوصفه رمزا للطبقة المسحوقة لانستغرب أن ينـتج مثـل       
نتجته وخلقته  بهذه التركيبة المتفاوتة مـن        تلك السلطة الطبقية أو أن السلطة هي نفسها من أ         

  ).البقال والقاضي والعطار(الطبقات مع ميلها لصالح الطبقة الأقرب منها 
  يوازي رمزيا الوعد بجلب      - الطعام الغالي الثمن     –      من جهة أخرى فان جلب العسل       

واج منهـا وفـي       من قبل الرجل الموصلي للمرأة التي يتقدم للز         - المعدن الأغلى    –الذهب  
 فإن شرط الوفاء بتلك الوعود المادية يبدو شرطا ذا أهمية كبيرة فـي ثقافـة                 كليهما الحالين

وتظهر  ن كانت تلك الثقافة لاتصرح به وتضمره في قصصها الواقعية،         إالزواج الموصلية و  
بدلا من ذلك شروطا معنوية أخلاقية،غير أن المضمر تبـوح بـه رمزيـا فـي حكاياتهـا                  

 يتقدم الشرط المادي علـى غيـره مـن الـشروط الأخـرى              في أحيان قليلة قد     ،والشعبية
ومع ذلك يبقى توافر الجانب المعنوي هو الشرط الأسـاس فـي قبـول الطـرف                .المعنوية

  ...الآخرالمتقدم للزواج
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      نعود إلى الحكاية لنجد الجرذ قد اخذ يسرق للخنفسانة  أغلى وأشهى المـأكولات مـن                 
ليس من قصر السلطان فحسب     . والتين، والبندق، والفستق، واللوز، والجوز ل،والعس، الدهن

  .بل حتى من دكاكين البقالين
      ومن وجهة نظر ثقافية  تستقريء البعد الرمزي لفعل الجرذ، فإن توفير الطعام للأسرة               

 الآخـر    يمثل جانبا مهما من جوانب تقييم الموقف الحياتي  للطرف          - في الثقافة الموصلية   -
، التي تنظر بإعجاب إلى مثل هذا الفعل، لانه احـد علامـات             )الأنثى(من قبل   ) الذكوري(

،لاسيما إن صاحبته المخاطرة والمغامرة، مع الأخـذ بنظـر          ةالرجولة والإحساس بالمسؤولي  
الاعتبار أن هذه الثقافة لاتشرعن مايقوم به الجرذ لأنه يدخل في باب السرقة إلا أن الفعـل                 

  .  هذه الحكاية  له مايشرعنه من وجهة نظر أخرى ذكرناها سابقا هنا في
 إن مغامراته في اقتحام القصر      إذ،    لكن مصير الجرذ ينتهي بخطأ بسيط يوقعه في الموت        

ومن ثم رميه من الخدم فـي       ،العسل  والاختناق فيها حتى الموت     ) برنية(تنتهي بسقوطه في    
اية إلى عودته نحو الطبقة الـدنيا العاديـة التـي          عرض الطريق،في إشارة مكانية  من الحك      

ينتمي إليها فعليا ورمزيا، وفي ذلك تحذير لمن يحاول اجتياز حدود الطبقة الدنيا المرسـومة               
له من قبل الطبقات الأعلى المتنفذة، التي من مصلحتها ترويج مثل هذه الحكاية بمخزونهـا               

  .الثقافي المضمر
  : وجها الجرذ، تنوح قائلة فيما يشبه المثل  وحين تكتشف الخنفسانة نهاية ز

  ).خليت بقالة وخليت عطاره وخليت قاضي القضاة وتعلقت بالفارة(
     إنها لاتبكي على الجرذ بل على مصيرها حين أدركت أنها ستعود إلى ماكانـت عليـه                

لتـي  السعيدة والقصيرة  مـع الجـرذ ا      ) العسلية(وأن برنية العسل التي انكسرت هي  المدة         
لأنها تعلقت بمن هو بقدرها حجما ومعنى       . انتهت بهذا الانكسار المادي والنفسي والمصيري     

  . وطبقة
  الخاتمة

 من نماذج الحكايات السابقة تجلت لنا جوانب مهمة من مظاهر الثقافة الموصلية التي                    
سي والطبقي  تنهض على ثقافة الانغلاق، والشك في الآخر، وترويج التسلط الذكوري والسيا          

والذي يعبر رمزيا عن    ، الصارم  الذي يرسم الآخر بصورة المستضعف والساذج،والمستكين       
طبيعة العلاقة بين السلطة الحاكمة والمحكومين،كما كشفت الدراسة عن جوانب مضمرة في            
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 لاسيما في وسائل الجذب العـاطفي للآخـر وطبيعـة التعامـل             ،الثقافة الأنثوية الموصلية  
 في مقابل ابراز بعض خصائص الفعل الرجـولي         والفكري معه في محيط البيت    الاجتماعي  

 فضلا عن الإشارة إلـى التفـاوت        . تجاه الأسرة  ةالدال على الإحساس الايجابي  بالمسؤولي     
الثقافي والذوقي والجمالي والاقتصادي الناتج عن الاختلاف الطبقي، الذي أسس أيضا لثقافة            

مر في صراعه مع التصنيف الطبقي، والطـرف الـسلطوي          الإعجاب بالبطل الشعبي المغا   
      . المهيمنالاجتماعي والسياسي

  :الهوامش 
  . ٥طلال سالم الحديثي،  : الفولكلور في حياتنا المعاصرة  - ١
  .٣١٨، نبيلة ابراهيم. د: الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق  - ٢
  . ٥لطفي الخوري، : في علم التراث الشعبي  - ٣
اسماعيل الملحم، الموقف الادبي، سوريا، : يير والخصوصية في الثقافة القومية ثقافة التغ - ٤
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   :ملخص البحث
الدكتور علي كمـال الـدين الفهـادي أسـتاذ الأدب           (تم اختيار القاص الموصلي     

ميداناً للبحث لما تحمل قصصه من تقنيات فنية        )  جامعة الموصل  –الإسلامي في كلية الآداب   
 كبير فضلاً عن لغته ذات الحس الشعري وهي ثمان قصص قصيرة نشرت             متماسكة إلى حد  

 صافات في   ،)١٩٩٩( سيدة النور والفرس الأصيل      : على وفق الآتي   ٢٠٠٤-١٩٩٩ما بين   
 حوريـة وادي    ،)٢٠٠١( البائس والطريدة    ،)٢٠٠١( سيدة الأبراج    ،)٢٠٠٠(سماء الأقصى   

 الثور والحلبة والمصارعة    ،)٢٠٠٣ ( الجواد والراية  ،)٢٠٠١( معلمة النهر    ،)٢٠٠١(ظهر  
)٢٠٠٤(.  

حوت قصص علي الفهادي نصوصاً كثيرة ومتنوعة من الحوار القصصي أظهرت           
الشخصيات وعملت على تقديم الأحداث لذا جاء هذا البحث ليدرس الحوار في هذه القصص              

لالات من خلال تحليل النصوص الحوارية وبيان أبعادها الفنية والجمالية والكشف عـن الـد             
   .التي تمخضت عنها

 وخـص   ، تضمن المدخل تحديد مفهـوم الحـوار       :قام البحث على مدخل ومبحثين    
من حيـث الحـوار المركـب       ) التنأوبي/  الثنائي :الحوار الخارجي (المبحث الأول بدارسة    

 أما  ،والحوار الترميزي والحوار المجرد من الوصف والتحليل والترميز       ) الوصفي التحليلي (
مـن حيـث الإرتجـاع أو       ) الأحادي/  الفردي :الحوار الداخلي (ثاني فكان لدراسة    المبحث ال 

   .المونولوج وحوار تيار الوعي والتخيل ومناجاة النفس
Dialogue in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 

Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 

ABSTRACT 
The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, lecturer 

of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul University, is 
examined here for the coherent and artistic features that characterize his 

                                           
  . الأساسيةكلية التربية/ للغة العربيةقسم ا/ أستاذ مساعد  *
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stories in addition to their poetic and sensitive language. They include 
eight stories published for the period 1999–2004 including: Light 
Mistress and the Original Horse (1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), 
Mistress of Towers (2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur 
Valley Angle (2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), 
Ox, Yard and Wrestling (2004).  

Ali Al Fahady stories included various examples of narrative 
dialogue showing the characters and present the events. This study 
examines the dialogue in Ali Al Fahady stories through analyzing the 
dialogue texts and show their artistic and aesthetic dimensions to reveal 
their significances. 

The study consists of an introduction and two sections. The 
introduction identifies the concept of dialogue while section one 
examines the external dialogue: the dual/ the convergence as related to 
the compound dialogue (the descriptive analytical), the symbolic 
dialogue and the dialogue without description, analysis and 
symbolization. Section two deals with the internal dialogue: individual/ 
mono dialogue as related to monologue, conscious dialogue, 
imagination and self–conversation.  

  : مدخل إلى تحديد مفهوم الحوار ووظائفه
 وأحرت إليـه    . يقال حاورت فلاناً في المنطق     .مراجعة الكلام  ":المحاورة في اللغة  

 نقول سمعت حويرهما وحوارهما والمحورة مـن        ، الحوير : والاسم ، وما أحار بكلمة   .جواباً
 ، الجـواب  :المحـاورة والمحـورة   "و )١(" وهـي مفعلـة    ،المحاورة كالمشورة من المشاورة   

  . )٣( المرادة في الكلام:والمحاورة والحوار )٢(" تراجعوا الكلام بينهم:وتحاوروا
تقع عليه مسؤولية نقل الحدث من نقطـة         )٤(الحوار هو حديث بين شخصين أو أكثر      

ولكي يحقق الحوار أهميته الفنية في القصة لابد أن تتـوافر           . )٥(لأخرى في النص القصصي   
   :فيه ثلاث صفات هي

أن يندمج الحوار في صلب القصة لكي لا يبدو للقارئ كأنه عنصر دخيل عليها ويتطفل                .١
  . )٦(على شخصياتها

أن يكون الحوار طيعاً سلساً رشيقاً مناسباً للشخصية والموقـف فـضلاً عـن احتوائـه                 .٢
 .)٧(الطاقات التمثيلية
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  موجزة قـصيرة   أن يعتمد الحوار على اختيار واعِ للمفردات والصور والأفكار بفقرات            .٣
 .)٨(محكمة

وإذا توافرت الشروط الفنية في الحوار القصصي يصبح وسيلة شكلية للنفـاذ إلـى              
محوراً تستقطب حولـه فكـرة      "إذ يسعى للتعبير عن الأفكار عندما يكون        . )٩(جوهر الأشياء 

كالحركة جواباً على الصورة المصممة     "وبذلك يكون الحوار    . )١٠("القصة ومضمونها العميق  
  .)١١("حو الغيرن

 ،رسم الشخصية لكي تبدو أكثر حضوراً     : )١٢(تتحدد وظائف الحوار بالمسائل الآتية    
 والتخفيـف مـن     ، والمساعدة في تصوير مواقف معينة من القصة       ،وتطوير الحدث وتعميقه  

 ويمكـن   . وإضفاء الواقعية على القـصة     ، وكشف القصة والإبانة عن غرضها     ،رتابة السرد 
تطـوير أحـداث القـصة      : )١٣(ار بما حدده مورجان بثلاث نقاط هـي       تلخيص وظائف الحو  

   .وتصوير الشخصية وتقديم الجو أو الحالة
يعد الحوار أداة طبيعية في رسم الشخصيات والكشف عن طبيعتها فضلاً عن تقديم             

كما يعمل على كشف عنصري الزمان والمكان بوصـفهما إطـاراً           . )١٤(الأحداث وتطويرها 
ويعمل كذلك على تسخين الأحداث في العمل القصصي وتقديمها من          . )١٥(للحدث وللشخصية 

كما يكون الحوار مطابقاً للشخصية إذ يـصدر        . )١٦(ثم دفعها إلى الأمام باتجاه العقدة أو حلها       
  .)١٧(منها ويدل عليها ويشكل مفتاحاً للوصول إليها والأداة النامية للكشف عنها

  ) بياوالتن/ لثنائيا( الحوار الخارجي :لوالمبحث الأ
الذي يدور بين شخصين أو أكثر في إطـار المـشهد داخـل العمـل               "هو الحوار   

، وأطلق عليه تسمية الحـوار التنـاوبي أي الـذي تتنـاوب فيـه               مباشرةالقصصي بطريقة   
. )١٨(" وذلك أن التناوب هو السمة الإحداثية الظاهرة عليه        ،شخصيتان أو أكثر بطريقة مباشرة    

رين وحدة الحدث والموقف إذ يعد هذا الحوار عاملاً أساسياً في دفع العناصر             وتربط المتحاو 
السردية إلى الأمام إذ يرتبط وجوده بالبناء الداخلي للعمل القصصي معطياً له تماسكاً ومرونة              

  .)١٩(واستمرارية
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  ) التحليلي-الوصفي(ب كرمالحوار ال. ١
تتأمل الأشياء والحالات كما تمتلـك      هو الحوار الذي تدور فيه عين المحاور بطيئة         

هذه العين القدرة على الوصف العميق وإبداء الرأي فضلاً عن تحديد وجهة نظرها وموقفهـا            
  .)٢٠(والتزامها أو معارضتها وبذلك تمتاز قدرة المحاور في هذا النمط بالوصف والتحليل

  :)٢١(ومن أمثلة هذا الحوار ما دار بين طيور الصافات
  .أخوك من مدرسة عين البقر: صريقال الم"

  .فلا تبتئس) ملجأ العامرية(وك من  أخ:وقال العراقي
  . أخوك محمد الدرة من ساحة الأقصى:وقال الفلسطيني

   كيف جئتما ؟ ومتى وصلتما ؟ :وقال محمد الدرة متسائلاً
  ." كانت أمي قد نذرتني للأقصى:قال المصري

 المصري والعراقـي والفلـسطيني    يقوم هذا النص من الحوار القصصي على تأمل       
 فالمصري يحدد هويتـه     ،وتقديم وجهات نظرهم على وفق رؤية معمقة تصف الحدث وتحلله         

بكونه طالباً من مدرسة عين البقر وبما توحي به المدرسة من طلب العلم والمعرفة بأشكالها               
 ملجأ العامرية    أما العراقي فيحدد هويته كونه من      .وفروعها شتى سعياً لتحقيق مستقبل زاهر     

ذلك الملجأ الذي دمره الأعداء وفيه أناس أبرياء نساء ورجال وأطفال وشيوخ بكـل قـسوة                
ووحشية فهؤلاء الذين فروا من الصواريخ والطائرات ما لبثوا أن نالوا العذاب الدنيوي فـي               

 ـ      ) محمد الدرة ( أما الفلسطيني فيحدد اسمه أنه       .الملجأ احة الطفل الذي قتله الصهاينة فـي س
 أما المـصري فيبـين   .الأقصى المبارك ولم يردعهم حرمة المكان أو كونه في عمر الورود         

وجهة نظره من جديد فهو قد نذرته أمه للأقصى دفاعاً عن الأرض المستلبة التـي احتلهـا                 
الصهاينة وبدأوا يمارسون فيها شتى صنوف التعذيب والهلاك لأهلها الآمنين فـي ديـارهم              

 ،بهذا ظهرت الأبعاد الشخصية للمتحاورين مـن حيـث الحـس القتـالي             و .وبلدهم الجريح 
وأصبحت الشخصيات الثلاث بمثابة رموز للوحدة العربية من عدة أقطار مـصر والعـراق              

   .وفلسطين
  : )٢٢(ومن أمثلة هذا الحوار ما دار بين الرجل وسيدة الأبراج

 ..ناولني كفك. .اقرأ كفك" -
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 فـي كفـك   ، في كفك غابات الدنيا تلتف.لدهشة والسحريا ل!  ياللروعة والهول   .ياللكف -
 من عهدي آدم وحواء سيدة الـدنيا        ،معرقة أعراق الشجر المشتبك الجذر وأعراقك طيبة      
؟ ليس الماضي ما يقلقني سيدتي ليس       !الأرض ما تقولين ؟ ماذا تقرأين ؟ أو حقاً تقرأين           

  ." فأنا لا أبكيه ولا أبغيه،الماضي قد فات الماضي

م هذا النص من الحوار وجهة نظر الشخصيتين سيدة الأبراج والرجـل الـذي              يقد
 وهنا تبدو شخصية السيدة التي أُعجبت ودهشت بهذا الكف فقدمت وجهـة             ،يطلب قراءة كفه  

يـا  ) (يا للروعـة والهـول    (نظرها وبيان رأيها من خلال الأوصاف التي قدمتها لهذه الكف           
 ولكن الرجل   ،خرى المتعلقة بالطبيعة والعراقة والقدم    فضلاً عن الصفات الأ   ) للدهشة والسحر 

ما يلبث أن يقدم بحواره رأيه حول الماضي الذي فات فهو ينظر إلى المستقبل برؤية محمولة                
 فليس هو في حالة قلق من هذا الماضـي الـذي تجـاوزه              ،بالتوقعات والإشعاعات الفكرية  
راج تبحث عن العراقة والأصالة والقـدم        فإذا كانت سيدة الأب    ،بالسنوات والأحداث والمواقف  

 وبذلك قدم المتحاورين وجهة .فإن الرجل يبحث عنها ولكن ليس في الماضي بل في المستقبل      
   .نظرهم من خلال الوصف والتحليل للموقف القصصي

  .)٢٣(ومن أمثلة هذا الحوار ما دار بين الرجل وحورية وادي ظهر
 قفي من أنت ؟ " -

 .أنا شقيقة الزمن -

 أي عصر أنت ؟ من  -

 .من عصرهم وليس يحدني زمان -

  ."عصر من ؟ أتعنين الأجداد -
يقدم هذا الحوار الاتجاه الزمني للحاضر والماضي من خلال الرجل الـذي جـاء              
لزيارة وادي ظهر فعثر على حورية جميلة دار بينهما الحوار فهو يسألها سـؤال المـستفهم                

إذ نسبت أخوتهـا    ) أنا شقيقة الزمن  (حليلية  لكي يتوصل إلى معرفة شخصها فأجابته برؤية ت       
 وعندما سمع الرجل إجابتها فهم ما تقصده من الرؤية للماضي فسألها عـن العـصر                ،للزمن

ولكن مع أنها في الماضي ) من عصرهم( فأجابته بكل ذكاء   ،وهو يعني بذلك العصر الماضي    
جل على فهم وإدراك لما      وكان الر  ،ولكن لا يمكن أن يتحدد بزمان فهي متواجدة في الحاضر         

تقصده الحورية فقال إنها من عصر الأجداد ذلك العصر العريق الذي يقدم للحاضـر الإرث               
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الحضاري والتراث المجيد وبهذا قدم كل من المتحاورين من خلال مفرداته وألفاظه النظـرة              
   .للزمن الحاضر بمعطيات الزمن الماضي ولكن برؤية متجددة ومتطورة

  ترميزي الالحوار . ٢
هو الحوار الذي يميل إلى التلميح والإيحاء بعيداً عن التقريرية والمباشرة الظـاهرة             

 فالترميز هو توظيف الرمز في نسيج القصة وجعله طاقة تعبيرية فاعلة            ،والشروحات الزائدة 
  .)٢٤(في النص

  :)٢٥(ويعتمد هذا الحوار على مستويين هما
ية الكلمة على التأثير المجازي عـن طريـق         من حيث قابل  )  التركيب -اللفظة(مستوى   .١

   .طاقاتها الإيحائية والتعبيرية فيصبح الترميز باللفظة التي هي ذات إيحاء خاص
 ،من حيث تأويل الحدث والفعل والبحث عن الإيحاء الشمولي        )  الحدث -الموقف(مستوى   .٢

  .فالإيحاء العام هو الذي يحقق الترميز لحوار القصة

 التركيـب مـا دار بـين المعلمـة          -ار على مستوى اللفظـة    ومن أمثلة هذا الحو   
  :)٢٦(وحبيبها

 أنلتقي ونحن محاصرون ؟" -

 .نخرق الحصار بأنفسنا -

 ونحن جائعون ؟ -

 .سيطعمنا النهر من أرزاقه والنخيل -

 ونحن مقرورون ؟ -

 ."تدفئنا العصافير والحمائم بريشها -

عاطفي بعـد انتهـاء     يقدم هذا الحوار على طرفين المعلمة وحبيبها وهما في لقاء           
 ومـن خـلال     ،المهام الوظيفية للمعلمة وانتظار حبيبها لها على الجهة المقابلة لباب المدرسة          

 وهـذه الألفـاظ هـي    .حوارهما تبرز الألفاظ والتراكيب التي تجعل من الحـوار ترميزيـاً          
 ويـوحي الحـوار     ،)مقرورون تـدفئنا  ) (سيطعمنا/ جائعون) (نخرق الحصار / محاصرون(

 فحوار المعلمة تـشع منـه التـأثيرات       ،ار الذي عاناه الشعب العراقي من جوع وبرد       بالحص
 ولكن إجابات الرجل تـوحي      ،المجازية على تقديم الحالة المعاشية بشيء من الأسى والحزن        

بالصبر والقوة والإرادة فإذا ذكر محاصرون ذكر ما يقابله نخرق الحصار وإذا ذكر الجـوع               
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 وبهذا حمل هذا الحوار الترميز من       .ر البرد يأتي اللفظ المقابل ستدفئنا     أتى بالطعام وإذا ما ذك    
   .حيث الألفاظ والتراكيب

 التركيـب مـا دار بـين الرجـل       -ومن أمثلة هذا الحوار على مـستوى اللفظـة        
  . )٢٧(والشيخ

 ! انظر يالبراعة التمثال " -

 أأدهشتكما ؟ -

 .أجل أجل فقد سحرتنا -

أعـرف  !  وليست محنطة بل هـي نتـاج يـدي           ، خالص  ليس هذه من شمع    –الشيخ الفنان   
   ."تاريخها وأعرف صياغتها فهي محنطة مطلية بالشمع

 فالبراعة والدهشة والسحر    ،يحوي النص الحواري الترميز من خلال ألفاظه وتراكيبه       
من خلال مكونات التمثال فإذا كان الرجل وصاحبه يقدمان وجهة نظرهما مـن خـلال ألفـاظ     

) شـمع خـالص   (ة والسحر فإن الشيخ يرمز كلامه بالاتجاه نفسه من الترميز           البراعة والدهش 
 وبهذا تعطي ألفاظ    .)مطلية بالشمع ) (محنطة) (أعرف صياغتها ) (أعرف تاريخها ) (نتاج يدي (

   .الحوار وتركيباته ترميزاً للنص للتأكيد على قيمة التمثال بوصفه من الآثار والتحف القديمة
 الحـدث مـا دار بـين طيـور          - على مـستوى الموقـف     ومن أمثلة هذا الحوار   

  : )٢٨(الصافات
 كانت أمي قد نذرتني للأقصى آتيه شهيداً أو منصوراً من سـيناء أو مـن                :قال المصري  "-

 ولم نقرأ واجبنا لكن سطرناه دماء على        ،غزة لكن الصاروخ الصهيوني أتانا في أثناء الدرس       
مؤلمة والأجساد المتشظية لنعلو فوق صـروح        ثم خلعنا الأعضاء ال    ،القرطاس وفوق الأرض  

   .الرؤية والوعي
   وأنت كيف جئت ؟ : محمد-
 ..".في ملجأ العامرية كنت أسمع شعراً -

 ويقدم كل واحـد منهمـا       ،يدور الحوار السابق بين المصري والفلسطيني والعراقي      
ل ذلك يبرز   حواره برؤية متفتحة تستفيد من الماضي وقيمه لبناء الحاضر من جديد ومن خلا            

 وعليـه فالإيحـاء     ، بما تحويه الرؤى والأفكـار     ،الترميز للقصة من خلال الموقف والحدث     
الشمولي للنص الحواري يمكن استخلاصه بقيم القوة بالإرادة والصبر على البلاء والـسعي             
لبناء الصرح الجديد برؤية جديدة ووعي رشيد على الرغم من المعوقات والأزمـات التـي               
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 بناء المستقبل الجديد على وفق أسس رصينة وأصـيلة تقـوم علـى الفعـل                تعترض طريق 
   .الإنساني الجاد

 الحـدث مـا دار بـين طيـور          -ومن أمثلة هذا الحوار على مـستوى الموقـف        
  :)٢٩(الصافات

 أما أبوك المسكين فينتظر الصندوق المملوء بعبـارات التعزيـة الدبلوماسـية             :المصري "-
  ).االله يرعاكمقلوبنا معكم (
   أريـد وطنـي علـى       ، أريد وطناً وطنـاً لا غيـر       ، أنا لم أشحذ مالاً ولا أريد دية       : محمد -

   .أرضي
  .." . نعم سيعطونك وطناً على ورق من فقرة أو بنداً وقراراً من غير تنفيذ: المصري-

 وبين كـل منهمـا      ،يدور الحوار بين المصري ومحمد الدرة الفلسطيني حول قضية الوطن         
ؤيته التي تحمل الترميز لإيحاء شمولي يدل على عدم الرضوخ والاستـسلام            وجهة نظره ور  

) أريـد وطنـاً   (وبذل المساعي للحصول على الحق المغتصب       )  ولا أريد دية   .لم أشحذ مالاً  (
 إنها دعوة للقتال والكفاح من أجل       . ولابد أن يكون الوطن على الأرض نفسها       ،)أريد وطني (

   .ن الجريح برؤية مستقبلية بعيدة عن أنواع الاستسلام كلهااسترداد الأرض المغتصبة والوط
  المجرد من الوصف والتحليل والترميز الحوار . ٣

ينشأ بفعل الموقف الذي يضع المتحاورين في وضع معين داخـل           "هو الحوار الذي    
المشهد ليقترب في تكوينه إلى حد كبير من المحادثة اليومية بين الناس فهو حديث إجرائـي                

سيس بفعل رد فعل سريع أو إجابة سهلة أو تبادل كلمات لا تحتمل التأويل المعقد ولأنهـا                 وتأ
  .)٣٠("إجابات متوقعة على أسئلة عادية ليست فيها رؤية خاصة

  : )٣١(ومن أمثلة هذا النمط من الحوار ما دار بين الرجل وسيدة الأبراج
  هل تعرف برجك ؟" -
  .لا -
 هل تعرف طالعك ؟  -

 .لا -

 هوة ؟ اقرأ فنجانك ؟أو تشرب الق -

 ." والقلب حزين النبض وتوجيهات طبيبي صارمة،لا فالقهوة مرة -
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  يقوم هذا الحوار بين المتحاورين الرجل وسيدة الأبراج على رد سـريع لإجابـات              
 فسيدة الأبراج تتحاور مع الرجل وهي متأكدة من عدم اهتمامه بـالأبراج والطـالع               ،متوقعة

 وليعطي ما فيه دلالـة علـى   ، حتى يرفض شرب القهوة . لا ،فتأتي إجابات الرجل سريعة لا    
 فكأن الحوار بينهما محادثـة      ،بعدم شرب القهوة  ) توجيهات الطبيب الصارمة  (الحياة اليومية   

   .يومية عامة على ما يجري في الحياة كل يوم بعيدة عن التحليل والترميز والوصف المتعمق
  : )٣٢(ين معلمة النهر وحبيبهاومن أمثلة هذا النمط من الحوار ما دار ب

   ما برجك ؟،برجي الحوت برج مائي "-
 .العفريت برج سماوي -

 .لم أسمع يوماً عن برج العفريت هو برج للصبيان من الإنسان والصبايا من بنات الجان -

 .؟" ما الجامع بين برجينا -

براج يقترب هذا الحوار بين المحادثة اليومية التي تجري بين الناس حول مسألة الأ            
وتسمياتها والغاية منها فإذا كان برج المعلمة هو الحوت فإن حبيبها يجعل برجـه العفريـت                

 وبما أن الرجـل أجـاب       ،بتسمية جديدة قد ترد على لسان العامة من الناس في حالة النقاش           
 وهذا  ،بسرعة فهو يجعل برج العفريت خاصاً للصبيان من الإنسان والصبايا من بنات الجان            

 رؤية تقوم على التحليل والترميز والوصف بل بالعكس عـرض مجـرد لمعرفـة               لا يعطي 
   .متواضعة عن الأبراج والطالع تدور بين الناس في أحاديثهم العامة

  :)٣٣(ومن أمثلة هذا النمط من الحوار ما دار بين المعلمة وطلبتها
  . اكتبوا معي نار نور-المعلمة"

  . نار نور إنا نكتب بالطبشور–الطالب 
  . يا خواف يا خواف-الطالب
  . اسكت-المعلمة
  . والقانون، نون، نون، كتبنا القانون نون-الطالب
  . من حضر درس الأمس-المعلمة
  ." نعم، نعم، نعم-الطالب

يقوم النص الحواري السابق على ما يجري في المدارس الابتدائية من حوار سريع             
 والترميز وإنما محل مشهد يومي يجري       بين المعلمة وطلبتها لا يقوم على التحليل والوصف       

 ، وهم يـرددون مـا يكتبـون       ، فالمعلمة تأمر طلبتها بالكتابة    ،على الواقع أيام الدوام الرسمي    
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ويتحرك أحد الطلبة ويقوم بموقف تجاه زميله فينعته بالخوف وما تلبث المعلمـة ان تقـول                
م يأتي ما هو متعارف عليـه       أسكت كما في الحياة اليومية الدراسية ليرجع الدرس من جديد ث          

في بدء الدارس للسؤال عن تحضير الواجب والمادة العلمية التي سـتدرس فيجيـب الطلبـة        
وبهذا يقوم هذا الحوار على الإجابات السريعة المتوقعة التي تحـدث           ) نعم نعم نعم  (وبسرعة  

 ولكن  .ولي منه في الواقع العلمي الدراسي في أماكن طلب العلم والمعرفة ولاسيما التعليم الأ           
 وأول من   ،يمكن أن نستشف من هذا الحوار إلى أن العراقيين أول من كتب الحرف واخترعه             

   .سن القوانين كما في مسلة حمورابي
  ) الأحادي/ الفردي( الحوار الداخلي :المبحث الثاني

يتحول الحور في هذا النمط من حوار تناوبي يدور بين شخصين إلى حوار فـردي        
 إذ توظفه للتعبير عما تحس به وعما تريد قولـه إزاء            )٣٤(حياة الباطنية للشخصية  يعبر عن ال  

ويعمل علـى تكثيـف      )٣٥(مواقف معينة كما أن هذا النمط من الحوار يعطي الفورية للقصة          
الأحداث والزمان فضلاً عن كونه صامتاً ومكتوماً في ذهن الشخصية كما أنه غيـر طليـق                

  .)٣٦(ئولكنه تلقائي بالنسبة للقار
   الارتجاع. ١

هو قطع يتم في أثناء التسلسل الزمني للعمل الأدبي أو يستهدف استطراداً يعود إلى              
وعليه فالارتجاع هو استدعاء    . )٣٧(ذكر الأحداث الماضية بقصد توضيح ملابسات موقف ما       
إذ تعد الذكريات بحساب الزمن     . )٣٨(أحداث الماضي وجعلها تنشط في نطاق الزمن الحاضر       

ن الماضي البعيد ولكن في اللحظة التي تستعاد فيها تستحيل في الذاكرة حالاً شيئاً واضـحاً                م
وعند استعادة هذه الذكريات تتمثـل مظـاهر إدراك الواقـع لأن             )٣٩(حسياً قد بعث من جديد    

 إذ أن الارتجاع ما هو إلا تذكر الماضي بـردة          ،الأحداث تستجلب لتنشط في أحداث الحاضر     
  .)٤٠(لوراءنفسية إلى ا

  :)٤١(ومن أمثلة الارتجاع ما يذكره العراقي في ملجأ العامرية
ثم دوى صوت انفجار هائل لصاروخ أمريكي فاختنقت أنفاسي وغادرني جـسدي            "

متفحماً متساقطاً رماداً عني لكني ما أن فارقت الجسد المتفحم حتى شعرت باتساع سـماوات               
  ..".الحرية
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ار للأحداث التي مر بها الطفل العراقـي وهـو          يأتي هذا الارتجاع على شكل حو     
يتحدث عنها في الحاضر بعد أن أصبحت قطعة من الماضي وهو جالس في ملجأ العامريـة                

 ويصور هذا الارتجاع الحالة النفسية للطفل       .يسمع شعراً يلقيه عليه الوالد ويستمع لإنشاد أمه       
 وجاء هذا الارتجاع لحدث     ،يب بها أثر انفجار الصاروخ الأمريكي والإصابة البليغة التي أص       

   .الماضي لكي ينشط في أحداث الحاضر سعياً إلى التحلي بالقوة والإرادة
غاب البدر ولم    ":ومن أمثلة الارتجاع ما قاله الرجل متذكراً بعد أن غابت الحورية          

  .)٤٢("أتمكن من رؤيتها أوشك الفجر على البزوغ
تقيمه الشخصية نفسها فبعد حوارات مع      يأتي هذا الارتجاع على وفق حوار داخلي        

الحورية واقتفاء لأثرها غادرت المكان وانقضى الليل بدون فائدة ويكاد يبزغ الفجر من دون              
   . فأصبحت الشخصية في حالة قلق وخيبة أمل من بلوغ الهدف،تحقيق هذا المطلب

   المونولوج. ٢
ويعـد أدوار    )٤٣(.نفـرداً إن معنى كلمة المونولوج في أصلها الإغريقي هو التكلم م         

أن المونولـوج    ": وينقل جيمس جويس قوله    ،دوجاردان أول من استعمل المونولوج الداخلي     
 الغرض منه أن ينقلها مباشرة إلى الحيـاة الداخليـة           :الداخلي ككل هو حديث شخصية معينة     

  ككل مونولوج حـديث لا     :لتلك الشخصية دون تدخل من المؤلف أما بالشرح والتعليق وهو         
 أنه من حيث مادتـه      :تستمع له لأنه حديث غير منطوق وهو يختلف عن المونولوج بما يأتي           

 وأما مـن    . تلك الأفكار التي تكون أقرب ما تكون إلى اللاوعي         .يعبر عن أكثر الأفكار خفاء    
 ذلك لأنه يعبر عن الخاطر فـي مرحلتـه          ،حيث روحه فهو حديث سابق لكل تنظيم منطقي       

 وأما من حيث شكله بجمل تخضع لأقل ما يمكن من قواعـد         ،إلى الذهن الأولى لحظة وروده    
  .)٤٤(" ومن هذا التعريف نرى أنه يتفق في جوهره مع مفهومنا للشعر في يومنا هذا.النحو

أن المونولوج الـداخلي     ":ومن التحليل التمهيدي يستنبط دوجاردان التعريف الأتي      
ع وغير الملفوظ الذي تعبر به الشخصية عن        هو بطبيعته صنو الشعر هو الكلام غير المسمو       

أفكارها الباطنية التي تكون أقرب ما تكون إلى اللاوعي أو هي أفكار لـم تخـضع للتنظـيم          
 ويتم التعبير عن هذه الأفكار بعبارات تخضع لأقـل مـا            ،المنطقي لأنها سابقة لهذه المرحلة    

ذه الأفكار هي الأفكـار عنـد       يمكن من قواعد اللغة والغرض من هذا الإيحاء للقارئ بأن ه          
  .)٤٥("ورودها إلى الذهن
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ذلك التكنيك الذي يستخدم في القصص بغية تقديم المحتـوى      "يعرف المونولوج بأنه    
النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها دون التكلم على نحو كلي أو جزئي فـي اللحظـة                

ضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير      التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للان        
  . )٤٦("عنها بالكلام على نحو غير مقصود

 ولكن تكون   ،ومما سبق فالمونولوج هو الحوار الداخلي الذي تقيمه الشخصية ذاتها         
 وهو يمثل سلسلة مـن الـذكريات لا         ،عملية التعبير عن الأفكار بتدرج منطقي لا شائبة فيه        

فالمونولوج يتعلق بـالترابط  . )٤٧(قة مع الإطار الفكري العاميعتريها مؤثر فلا أفكار غير متس   
مبدأ الترابط ضمن عالم الاختبار الداخلي يفترض سبقاً مبدأ السببية تماماً كما            "المنطقي إذ أن    

وعليه لا يعمـد الكاتـب فـي        . )٤٨(هي الحال في العلاقة بين الأحداث الفيزيائية في الطبيعة        
من الخارج وإنما يتغلغل في داخلها محاولة منه الكشف عـن           المونولوج إلى رسم الشخصية     

  .)٤٩(صورة لواقعها الداخلي وأحاسيسها ومشاعرها التي تختلج في جنباتها
لم أكن قد رأيت اليمن من      : ")٥٠(ومن أمثلة المونولوج ما قاله الرجل في وادي ظهر        

نظـرت مـن خلالـه      قبل بيد أن التاريخ كان قد فتح لي طاقة مكسوة بزجاج شفاف كلمـا               
 فزفرت وشهقت شهيقاً ضبب الزجاج فغامت الرؤيا بالحسرة على مـاض            :أدهشتني الرؤية 

   ."زاهر وبؤس حاضر
يدور الحوار السابق في نفس الرجل الذي جاء ليستمتع بمناظر وادي ظهـر فبعـد               
 رحلة السيارة في صنعاء بعيد الظهيرة التي سلكت الشارع المطل على الوادي والاسـتمتاع             

 مـا لبثـت أن وصـلت        ،بالنسيم البارد والإمتاع بالنظر وملء الصدور بالهواء النقي الرائق        
 وبدأت عملية الشواء وصنع الشاي والاستمتاع بعبق البخور         ،السيارة على أحد جانبي الوادي    

 مع الحديث عن الموضوعات المتعـددة فـي الرياضـة           ،التي ألقاها الصديق في قلب الجمر     
 يبدأ الرجل بالمونولوج لأفكار متسقة مع الترابط المنطقي السببي فهـو            ،ياتوالتاريخ والذكر 

يعلق على ما رآه من المناظر الجميلة والحضارة العريقة لليمن فتنشأ في نفس الرائي الحسرة               
   .على الماضي الزاهر مقابل بؤس الحاضر المعيش

ها مـن رؤيـة     وتكتمل الأحداث ما بعد المونولوج الذي أجرته الشخصية في نفـس          
والتجول في جزئياته من الغرف والطوابق بعد دخـول سـور    ) دار الحجر (للقصر الحجري   

الباب حتى الوصول إلى البئر ومن ثم الشباك المطل على الوادي انتهاء ببلوغ قمة الجبل بعد                
 ومن ثم اختفاء حورية وادي ظهر عند رؤيتـه   .المرور بالزروع والأشجار وشجيرات القات    
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 أما الجمال فهـي تحمـل علـى    ،تصول وتجول فضلاً عن انشغال الظعائن بالرحيل      للخيول  
كـان   ": وبعد ذلك انتهى العمل ليستقبل الرجل صباح يوم جديد         ،ظهورها القراطيس والكتب  

 غاب البدر   ، طارت بجناحي ثوبها محلقة فوق سماء صنعاء       ،شعاع القمر بدراً قد ملأ المكان     
لفجر على البزوغ بيد أنه يعالج بعسر شق ظلام الليل الحالـك      أوشك ا  ،ولم أتمكن من رؤيتها   

 بقيت محلقة لم تغادر سماء صنعاء ولم تحط علـى           ،لينشر خيوطه استعداداً لاشراقة الشمس    
 أصخنا السمع لصدى صوت مؤذن فـي        ،الأرض فهي تراهن على الفجر ليمهد لها الشروق       

  . )٥١("جنبات الوادي االله أكبر
   يحوار تيار الوع. ٣

يعتمد هذا الحوار على كسر التسلسل السببي للأحداث وإبراز الصور المتداعية التي            
 أي اختلاط الـوعي واللاوعـي       )٥٢(تنهمر من ذهن الشخصية انهماراً فياضاً لا يكاد يتوقف        

وتقـوم   )٥٣(بعضها ببعض قبل مرحلة الكلام واتخاذ الشكل المنطقي ومن غير بداية أو نهاية            
حوار عن طريق كسر التتابع المنطقي وإعطاء أفكار تلقائية بطريقة ليـست            الشخصية بهذا ال  

  . )٥٤(لها حدود وكأنها لا تتوقف على الإطلاق
على حين راحت قلـوب      ":ومن أمثلة حوار تيار الوعي دعاء الناس كل على حدة         

  . )٥٥("كثيرة تتجه إلى االله وأكف ضراعتها تبتهل إليه شاخصة بأبصارها نحو السماء
وم هذا الحوار في نفس كل من شاهد الثور في الملعب ومن كان على مدرجاتـه                يق

 ،فكل شخص يتذكر الأحداث والصور مع دعائه من االله تعالى وبصره شاخص نحو الـسماء              
فقد مرت الناس بمواقف وأحداث ساخنة للغاية بفعل الثور فيتذكرون صور ذلـك وتخـتلط               

 فالثور وحركته في الملعب وهجومه      ،ي يعيشونه عليهم بسبب الموقف المقلق والمضطرب الذ     
 والجثـث   ، وصور الجرحى وصياح الأطفـال     ،على المصارع وجميع الرياضيين والجمهور    

 : والفرق الثلاثة التي نشأت على أثر الموقف       ،والقتلى على أرض الملعب وساحته ومدرجاته     
لثور بالدمع الساخن فضلاً     وفريق الباكين على ا    ، والمنكرين لوحشيته  ،فريق المتبركين بالثور  

عن تداعي الصور بدون تسلسل منطقي بما فعله الثور من الهجـوم بقرنيـه علـى مـآذن                  
  . والخوار مع صوت المؤذن،المساجد
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هي مثلي تتشكل امرأة     ":ومن أمثلة حوار تيار الوعي ما جاء في قول سيدة المتحف          
ة امرأة متشكلة عنزة جبليـة بـدت   أو فرساً أو غزالة أو قطة وقد ضبطها الشيخ متلبسة بهيئ          

  . )٥٦("غزالة فلم يسعفها الوقت للإفلات من الشيخ قالت ذلك وغادرت تتمخطر بخطو فرس
يقوم هذا الحوار في نفس سيدة المتحف وهي تمر في موقف مضطرب متـأزم إذ               
يطاردها الشيخ الفنان وهي تحاول الهرب بعدة صور فتكاد تأتي الصور المتداعيـة لتكـسر               

 وقد أصابها الفاتح برمحـه      ،تسلسل السببي للأحداث فهي تترنح في خطوها أمام الصيادين        ال
 كما تظهر صـور     ، ومرة ثالثة التوت قدمها فانحنت لتمسك كعب قدمها        ،بطعنة على جسدها  

 وبهذا تداعت الـصور فـي       .التشكل أمامها امرأة أو فرساً أو غزالة أو قطة أو عنزة جبلية           
 عنها من خلال الحوار مع كسر التسلسل السببي للأحـداث وانهمـار              وعبرت .مخيلة السيدة 

   .المواقف والصور المتعددة
   التخيل . ٤

إذ يقـوم   . )٥٧(هو تداعي الصور الذهنية الواقعية انعكاساً يقوم على الحل والتركيب         
التخيل في هذا النمط من الحوار بدور تأسيس طرف العلاقة بين ذهن الشخـصية والـشيء                

فالتخيل يـرتبط بـالآتي     . )٥٨(ل الذي تنعكس صوره وحالاته في علاقة حوارية داخلية        المتخي
  .)٥٩(باختلاجات ورغبات تعدو النبض الزمني الراكد

رأيت شبح امرأة أو سحر امـرأة لا         ":ومن أمثلة التخيل نظرة الراوي لسيدة النور      
أول الأمر جنية تـسكن     أدري من كانت ولعلي أعرفها امرأة تحتوي سحراً لا جسداً حسبتها            

  .)٦٠("القصر من الجيل الذي بناه ثم تبين لي إنها امرأة أو شبح امرأة
يقوم هذا النص من الحوار في نفس الراوي على تأسيس العلاقة الحوارية بينه وبين           
سيدة النور بحسب ما يراه امرأة أو شبحاً أو جنية فهو يتخيلها مرة امرأة أو سحراً مـن دون                

ي خاتمة المطاف تبين له أنها امرأة ورجع من جديد إلى رؤيتها شبحاً مع التأكيد               جسد ولكن ف  
على عدم معرفتها بإعطاء فرصة ضعيفة للمعرفة من خلال ثيابها البـيض الـشفافة التـي                

 وتنعكس نظرة الراوي على المرأة بحيـث        .يداعبها هواء البحر وهي تقف عند شرفة القصر       
 في حين أصبحت الثياب فيما بعد لعبة بأصابع الريح          ،ن السيدة أعطيت ثيابها وهجاً مضيئاً م    

وهكذا أخذ الراوي يتخيل السيدة بعدة صور في علاقة حوارية داخلية في نفسه ومـع هـذا                 
   .ارتبط تخيله بالحاضر من الأحداث بما فعلته السيدة في رحلتها مع الفرس الأصيل



  
)٥١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

نظرت إلى امتـداد النهـر      " )٦١(بهاومن أمثلة التخيل التأمل في النهر للمعلمة وحبي       
  ." انظر:وصاحت

يقوم هذا النص على تأمل النهر وتخيل الصور أمام الناظر إلى هذا المنظر الجميل              
وما حوله من الحمام والعصافير التي عشعشت على أغصان الأشجار على امتداد النهر الذي              

لشيء المتخيل مـع الشخـصية       وهنا تنشأ العلاقة الحوارية بين ا      ،يربط بين السماء والأرض   
ومع منظر النهر الجميل عند منطقة ارتباط السماء والأرض ثم جاء الغيم الكثيف المتجمـع               

 والبرق ينشر نوره على النهر وبدأت السماء تنهمر بـالمطر           ،في السماء مع الريح العاصفة    
 غير جميلة    ومع الصورة الجميلة للنهر تأتي صور أخرى       ،الكثيف على المنطقة ومنها النهر    

 وهكذا تأتي صور التخيـل      .عن طائرات التحالف وسقوط طائرة في الغابة القريبة من النهر         
   .من خلال الدعوة إلى النظر في جمال امتداد النهر وما حوله من مناظر جميلة

ظهرت الـشاشات صـورة    )٦٢(ومن أمثلة التخيل ما حدث من رؤية الجواد والراية     
   ." وفارسة في ساحة الأقصى تظللها راية االله أكبرواحدة لجواد شامخ الأعراف

بحـوار  ) الجواد والراية (يأتي التخيل في هذا النص من كل شخص رأى الصورة           
في النفس تعبيراً عن الإعجاب بالجواد والفارسة وهي تؤدي دورها البطـولي فـي سـاحة                

ر ولـيس للرائـي      فقد أصبح الاثنان في هالة من نور تجعلها تعشي البص          ،الأقصى المبارك 
 وعليه نشأت   .إلا الدعاء الله تعالى على هذا المنظر الرائع       ) الفتاة وفاء إدريس  (لحورية نابلس   

العلاقة الحوارية بين المتحاور والشيء الذي يتأمله وهو الصورة التي ظهرت على شاشـات              
  .التلفزيون

  مناجاة النفس  . ٥

ة من الشخصية إلـى القـارئ       هو تكنيك المحتوى الذهني لعمليات الشخصية مباشر      
 وتفرق المناجاة عـن     )٦٣(بدون حضور المؤلف ولكن مع افتراض الجمهور افتراضاً صامتاً        

المونولوج في أنها تستحدث على انفراد وتقوم على التسليم بوجود جمهور حاضـر ومحـدد               
في حين أن   لزيادة الترابط وتوصيل المشاعر والأفكار المتعلقة بالحبكة النصية وبالفعل الفني           

فالفرق بين المونولوج والمناجـاة فـي علاقتهمـا         . )٦٤(المونولوج هو توصيل الهوية الذهنية    
وتمتاز . )٦٥(بحوار الشخصية أنها تفكر وحدها في المونولوج وتفكر بصوت عال في المناجاة           

  .)٦٦(مناجاة النفس بقصر عباراتها واحتوائها المعنى المباشر واقتصارها على الموقف الجزئي
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يا سيدة النور يا سيدة النـور       : ")٦٧(من أمثلة مناجاة النفس نداء الراوي لسيدة النور       
   ." يا سيدة النور يا سيدة النور.أجابني الصدى

يأتي هذا النص الحواري على لسان الراوي الذي ينادي كأنه يوجد من يسمعه لكن              
ة تبدأ بالنداء لـسيدة النـور        إنه مجرد مناجاة للنفس تأتي عن طريق جمل        .لن ولم يسمعه أحد   

لكي يوصل الراوي ترابطه ومشاعره وأفكاره وهو يراقب السيدة من وجهة نظره على وفق              
رؤيته الخاصة به فهو قد أسماها سيدة النور نتيجة الوهج المضيء منها وهي فـي الثيـاب                 

ت الموقـف    وهكذا جاءت هذه المناجاة بتكرار جملة النداء مرتين وقدم         .البيض التي ترتديها  
الجزئي من مواقف القصة وأحداثها بشكل في غاية المباشرة إذ أن الماء حال بـين الـراوي                 

   .والسيدة من حيث موجه فضلاً عن صهيل الفرس الأصيل
  )٦٨(.".ها. .ها. .ها ":ومن أمثلة مناجاة النفس قول سيدة النور

  علـى خـد    يأتي هذا النص الحواري على لسان سيدة النور وهي قد ضعت خدها             
 ووضعت الفرس رأسها على صدر السيدة وما لبثت أن أحاطتهـا بـذراعيها علـى                ،الفرس

 فما كان من السيدة إلا المناجاة كان هناك من يـسمعها ولكنـه لا               ،الأمواج على شاطئ عدن   
 وجـاءت هـذه     ،يوجد أحد فهي مع الفرس على الأمواج والماء يحيط بهما من كل جانـب             

  .ا ثلاث مراتالمناجاة بتكرار لفظ ه
  خاتمة البحث ونتائجه 

o        الحوار في قـصص علـي      (بعد الانتهاء من الدراسة التحليلية لموضوع
   :توصل البحث إلى النتائج الآتية) الفهادي

في حوار طيور الصافات من خلال تحديد مكان        )  التحليلي .الوصفي(جاء الحوار المركب     •
 :ة أقطار د يرمزون للوحدة العربية من ع     بلدهم وشخصيتهم للتعبير عن الحس القتالي كونهم      

 أما حوار سيدة الأبراج والرجل فتقوم على وجهة النظر والرؤية           .مصر والعراق وفلسطين  
ــسيدة  ــسبة لل ــي بالن ــسبة    .للماض ــي بالن ــالة الماض ــر بأص ــة للحاض    والرؤي

 أما حوار الرجل والحورية فيقوم على النظرة للزمن الحاضر بمعطيـات الـزمن              .للرجل
  .ضي برؤية متجددة متطورةالما

من خلال حوار المعلمة وحبيبهـا      ) التركيب–اللفظة  (يأتي الحوار الترميزي على مستوى       •
عن الحصار والجوع والبرد مقابل الصبر عليها بالقوة والإرادة أو الحوار عن التمثال مـن               
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 على مـستوى     أما الحوار الترميزي   .خلال كونه تعبيراً عن القيمة الفنية بمفردات مكوناته       
كما في حوار المصري والفلسطيني الذي يوحي بالسعي لبناء المـستقبل           )  الحدث –الموقف(

 أو الكفاح من أجل استرداد الوطن المـستلب والـوطن           .الجديد برؤية جديدة ووعي رشيد    
 أما الحوار المجرد من الوصف والتحليل والترميز فيقوم على الإجابات الـسريعة             .الجريح

قف بما يشبه الحياة اليومية كما في حوار الرجل وسـيدة الأبـراج أو المعلمـة                وتقديم المو 
  .وطلبتها بعيداً عن التحليل العميق والوصف الدقيق والترميز

يقوم الارتجاع بوصفه نمطاً من أنماط الحوار الداخلي على اسـترجاع الحـدث الماضـي                •
ها الطفل العراقي لتوظيفها من     لينشط في أحداث الحاضر كما في تذكر الحالة التي وصل إلي          

أجل السعي إلى القوة والإرادة وتجاوز الصعوبات أو خيبة الأمل التي أصابت الرجل بعـد               
 أما المونولوج فجاء في نفس الرجل الذي جاء ليرى المـشاهد            ،اختفاء حورية وادي ظهر   

التـدرج  التاريخية في وادي ظهر فيأتي حواره بشكل منطقي يراعي الأسباب والمسببات و           
  .بالأحداث من البدء حتى الانتهاء

يقوم حوار تيار الوعي على إبراز الصور المتداعية بكسر التسلسل السببي للأحداث من خلال               •
 فضلاً عـن المـآذن وبـاب        ، ساحته ومدرجاته  ،صور الثور وهو يقتل ويصرخ في الملعب      
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  .مناجاة سيدة النور نفسها وهي مع الفرس الأصيل فوق الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن

   :هوامش البحث ومصادره ومراجعه
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 الملخص

الشطحات الادبية شعرية للتصوف ،قراءة في مائدة بشرى         (يتناول هذا البحث الموسوم         
التحليل انطلاقا من نظرية     ب قصيدة مائدة الخمر تدور المتشكلة من ستة عشر مقطعا        ،  البستاني

 تعمل الشعرية على مقاومته بما تمتلك من طاقة جمالية فاعلـة          جولياكرستيفا في القبح الذي     
) إذ يشتغل النص علـى دوران لـولبي فـي          وقادرة على دحر عوامل الاستلاب في النهاية      

صراعه بين عوامل الايجاب والسلب وتهيمن على فضاء البحث تجربة صـوفية واضـحة              
   ...المعالم

The literary “Deviation” shaţahāt —Words of Ecstasy as poetics of 
Sufism: A Reading in Bushra al-Bustani’s “Ma’idat el-Khamri 

Tadur—The Wine Table spins” 
 
Dr. Wafaa Abdullatif Abdulaali, PhD 
Dept of English, College of Arts, University of Arts 

 
         The paper investigates the use of the words of ecstasy, called here 
as “Deviations” as elements of poetics in Bushra al-Bustani’s “Ma’idat 
ul-Khamri Tadur—The Wine Table Spins”. The poem which is of 
sixteen stanzas is presented as an application for Julia Kristeva’s theory 
of the abject which she presents in her book Powers of Horror: an Essay 
on Abjection. The “jettison” of the abject in an artistic formation of a 
poetics of the abject co-opted in dire times of the war. Resistance of war 
is one result of this throwing out of the “atrocity” clothed in an 
aesthetics that is rendered able to defeat the occupation of Iraq. The 
poem is taken into the whirling movement, reminiscent of the Mevlevi 

                                           
 .الآدابكلية / الإنكليزيةقسم اللغة /  مساعدأستاذ *
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dance, also known as the skirt dance. The overwhelming “spinning” of 
the poem is a method to discharge the “horrendous” reality of war. 

الستة عشر للشاعرة بشرى البستاني من إرثٍ * " مائدةُ الخمرِ تدور"تنبثق مقاطع قصيدة 
صوفي متوهِّج وتناصٍ قرآني مكثف وصور تخييلية محتدمة، وعبارات مثقلَة بالهموم تـارةً             

 متسقاً في منحوتـةٍ     وبالاملِ أُخرى، وشَجنٍ يطولُ سجالُه وكل ذلك يأتي متواشجاً مع بعضِهِ          
متأتيةٍ من تشرّب لنصوصٍ سابقة وهضمها وامتصاصها في بوتقةِ شعريةٍ متناغمة ومتشاكلة            

 وأولُها المهيمنة  ونحتِ جملٍ جديدةٍ مادّتُها الثيما أو مجموعة الثيمات التي تقوم عليها القصيدة
الب من شعريتي التـصوف   منصبة في ق هي ثيما الانسان مطحونا برحى الحرب والاحتلال

  .والجسد
إن أولَ مايلفتُ أنتباه القاري هو العنوان الذي يبدو غريباً بعض الـشيء كونـه يـشي       
بحفلةِ خمرٍ ودوران رأس من حالة السكر والانتشاء، وهي حالة معروفة في التصوف أو في               

 ـ. شَطَحاتهِ على وجهِ الدقة    م مايـاتي بعـدها نجـد    وبتأمل تكرار عبارة المائدة تدور ومن ثُ
لذا يقفـز الـى     . الانفصال بينهما انفصالاً مبتعداً عن هذهِ البؤرة أو مقترباً واقعاً فيها اُخرى           

فقد تلقى  . الذهن حادثة من حياةِ أمرؤ القيس المعروف بعلاقتهِ الجدلية مع ابيهِ ومن ثُم مقتلهِ             
  :ى قال قولَه الشهير خبر مقتل أبيهِ وهو في مجلسِ سكر، وماأن سمع الخبر حت

" ــر ــداً أمـــــــ ــر وغـــــــ ــوم خمـــــــ   )١("اليـــــــ

 وكما في معظم قصائدها، تأخذُ الشاعرة النص القديم وتُصهره تمامـا فـي الحـدث                     
وبالعودة الى تأريخانية القصيدة وسياقها فانها كُتبت فـي         . المعاصر لتخرج بانفصالٍ تام عنه    

صعب احالته كليا الـى      ق بما يخرجها اخراجا جديدا    د الاحتلال الامريكي للعرا   يع الفترة ما 
الاصل لانه يتشكل في صميم تجربة فنية جديدة وشديدة اللوعة كونها تتجاوز كـل القـضايا                
الفردية ممتدة الى حياة شعوب كاملة  بناسها واطفالها ومنظوماتها الحضارية ،وربما تـذهب              

احتلال العراق  وافغانـستان واجتياحـات   الذين يتلقون كارثة  الاشارة الى الانظمة والحكام
فلسطين ولبنان الدائمة وهم على موائد النشوة، ومثل أمريء القـيس كـانوا يلجـأون الـى                 
الاجنبي ويستعينون بهِ على حلِ مشاكلهم وتمر أيامهم بانتظار مايمليهِ عليهم، فأمرؤ القـيس              

هِ فماكان نصيبه منه الا المماطلـة       قضى نحبه منتظراً معونة الملك الأعجمي الذي لايبالي ب        
والوعود الكاذبة حتى تقرح جسمه ثم ماتَ حسرةً وكمدا، هذا ماتتوعّد به الشاعرة وهي ترى               
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بعض الحكام العرب وهم يقفون مكتوفي الايدي لمايجري في العراق مـستعينين بـالاجنبي              
  . لتسليمِهِ  الارض ومستقبل الامة

هي الاستغراق في حب االله حتى الثمالة، هي نشوة ازلية لانهـا            والخمرة في التصوف    
شربنا على ذكر الحبيب    : " وجدت بوجود المحبوب قبل ان يخلق الخمر وحسب إبن الفارض         

 وشارب الخمر عند ابن عربي سـكران حيـران          ."سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم      \مدامةً
  الا أن الـشاعرة هنـا      )٢(دها يشطح العقـل   والخمر مذهب للعقل وهي حالةٌ ضد الصحو عن       

               الادبي عندها قمةً في الصحو والـشطح الشطح تنفصل عن تقليدية الشطح الصوفي إذ يكون
  .جمالٌ كما سنرى

قصيدة صوفية بامتياز بشطحات تمتزج مع رؤيا جوليـا كرسـتيفا           "مائدةُ الخمرِ تدور  "
مزج بين الصوفي وهو النشاط الروحي بحالتهِ       وقد يبدو ال   " Abject التقزز أو القُبح  "لمفهوم  

الشطحية وبين شعرية الجسد الذي يشمئز من القبح في طرفِهِ الآخـر المعـاكس للتقليـدي                
               إبداعالجمالي الفاتن وهو نظرية كرستيفا قيد التطبيق هنا، لكن في هذه المنطقة بالذات يكمن 

 القُبح، وتولج الروح في الجسد واللذة        شاعرتنا الكبيرة بشرى البستاني وهي تولج الجمال في       
:  ، والتناص الجاهلي في القرآني، وسيرة حياة أمريء القيس في الحال العربي القائم             الألمفي  

 والإرادات ينهض مـع النهـوض بالمعنويـات         الإيجاب، ولكن   والإيجابصراع بين السلب    
            عالم   والأسلحة الأدواتكلَ  المتوقدة التي هي هم الشاعرة، بالرغم من أن القبح  يمتلك كونه 

 لان  الإيجاب عوامل   ولا تموت  الجمال   لايستسلمجيفة في حربٍ ظالمةٍ غير متكافئة، مع هذا         
الفعلَ الشعري هو الحياة بايجابيتها وجمالها وروحها البدائية الطاهرة والنقيـة؛ ويبـدو مـن             

 والإيجابعلاقات بين السلب    تشكيلات الصور والمونتاج المتحول الذي كان يجري فيها أن ال         
سريالية رغم واقعيتها فان الشعر يأتي بألوانٍ وحركيةٍ صاعدة وهابطة فـي الـسرد الـذي                
يعاضد الشعرية عبر كامرا خفية تتحرك في كل اتجاه مستعينة يكل الطاقات التي تعبر عـن                

حاضر ولحظتنـا    جمالية ؛ خلاصةُ القول أن الشناعة التي تلخص واقعنا ال          الواقع بأدوات قبح  
قوى :  تشي بما يتبجس من الواقع المعيش والذي نظَّرت له جوليا كرستيفا في كتابها     التاريخية

 Powers (3)of Horror: An Essay on Abjection:رسالة في تجربـة القُـبح  : الرعب
(1982)  .  

ين الفاعـل   ووفقاً لنظرية كرستيفا فان تجربة القُبح تأتي باضمحلال العلاقة الطبيعية ب          
والمفعول بهِ وبالانفصال الذي يحصل بين الاشياء ومسمياتها الطبيعية ومعانيهـا التقليديـة             
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المألوفة في عالمٍ مملوء بالجيف والتفسخ المادي والروحي والضياع، نتيجة لذلك يتولد مفهوم             
 ”Abjection  الناتج من تجربة رؤية الجيفة أو الدمار أو الجثة المتفـسخة  ”Abjectالقُبح "

وهو رد الفعل الانساني على مثل هذه الحالة، وهذا الاحساس حسب نظرية كرستيفا يقع فـي          
 تُصعق الانسان وتُذكِّره بمادية    Abjectإن رؤية الجيفة    . فضاء خارج النظام الرمزي للاشياء    

رقة أو  جساد المحت الحياة ورخصها وسرعةِ زوالها بل وقُبحها، فالجروح المفتوحة ورائحة الأ         
أشلاء الجثث الانسانية المبعثرة أو المكدّسة أمثلة كثيرة تُوردها جوليا كرستيفا في نظريتهـا              

إن ردة فعل الانسان تتسم بالاضطراب والانزعاج والرغبة بالتقهقر ثم الاحساس           . عن القُبح 
 تبدأ بالتقبـل    فالعملية لدى الشاعر  . Jettison يؤبالانسحاق والتوتر والاشمئزاز وبالتالي التق    

Interiorization      الامتصاص ثم  الجسد عن الروح وعندها يبدأ الهبـوط نحـو          انفصال ثُم 
 في أعمـاق المعـدة   muck, defilement مهاوي الاشمئزاز وبالتالي ولوج الجيفة أو القبح

 الحواس الخمس وإجبارها القسري على استقبال       اشتراكوتشنجها ومحاولة تمزيقِها في لحظة      
 عن االله وعن البراءة وهي      وانفصاله الوعي وقذفِهِ في هوةِ الجيفة       وانشطار الشنيعة   الإشارات

 يـنهض  الإبـداع  لكن Death infecting life للحياةحالة تصفها كرستيفا بالموت الملوِّث 
 الجارحة بتفريغ المـشاعر المؤذيـة التـي اسـتلم           الأحاسيسليخلص الجسد من بشاعة تلك      

 للدفاع عن الحياة ، وأدوات الـشاعرة        الإيجاب تنبري عوامل    إذلواقع الدموي    من ا  إشاراتها
 في التحويـل لتخـرج بعبـارات       الإبداعيةهنا في المقاومة الرافضة والضارية هي مقدرتها        

تشكيلية وأشكال تركيبية كلامية تعيد بها صياغة واقع القبح بأدوات الفن الراقي، وهذا هـو               
 يـأتي العمـل علـى مقاومـة          إذ violenceف بكل معنى الكلمة      وهو عن  الإبداع ؤفعل تقي 

دحـر  الصدمة والسمو فوقها وإعادة شتات الروح ولملمتها ومقاومة انفصالها عن الجـسد و            
 فعل الشناعة وهنا فـي      استقبالكل مكوناتهما المجبرة على الاشتراك في       ب و يهماتفرد القبح   

 مقاوِماً  لا يرتبط ارتباطـا       إنسانيا إبداعاي لتقدِّم   هذه اللحظة وهذا الفضاء تأتي بشرى البستان      
 المضطهد في كل زمان الإنسان زمان بعينه لان قضيتها اليوم هي قضية       أومباشرا بمكان ما    

  مـا  الأسـباب حوله وتحاول نفيه ودحر اسبابه بفـضح تلـك   وما ومكان وهي تُراوِغُ القبح 
و فعل تقيوء الابداع نواة نظرية القـبح  ،   to extricate the body استطاعت لذلك سبيلاً  

عند كرستيفا الذي يأتي بالقصيدة كرد فعلٍ ناري على قُبح الفكرة المعيشة ومنهـا الحـرب                
طرحها خارج  ل طريقة تتوسلُ   ”Abjectقبح"فالحرب كفكرة   . وويلاتها وتباريحها ومكابداتها  
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ة الوجد عند المتصوفة من حيث عنفهـا     الجسد تفريغاً يأتي بشكل ابداع أو لحظة شبيهةٍ بلحظ        
رغم ) الابداع والقبح (وهنا يمكن المزج بين اللحظتين    . وإنفعالها وبالتالي اشتطاطها وشطحها   

هوة الخلاف والاختلاف بينهما ، انما تطابقهما يكمن في قوة اللحظة الوجدية وعنف الانفعال              
لثاني جسديا وان سبب للروح أذى ،       من القبح وان كان الاول روحيا وان انفعل به الجسد وا          

لكنهما يلتقيان أيضاً بعدم القدرة على حبسهما والانفلات من وطأتهما للانطلاق نحو التفريـغ              
بالكتابة والابداع ويستحيل القبح الى خلفية والشطحة الى عمقٍ سحيق ليكونا البنائية الشعرية             

  .للقصيدة
فالشطح هو حركة وهو عبارة مستغربة في          وسنعمل الآن على تعريف الشطح باختصار،       

وصف وجدٍ فاض بقوتهِ وهو يشبه الماء الطافح الذي إن سرى في مجرى ضيق فاض مـن                 
كما أن الشطح سر الصوفي الذي لامفر منه ولايكون الا باذاعتهِ، ومن شـروطها              . )٤(حافتيهِ

، أو توبيخ علـى زلـة، أو        مايكون عند ذِكرِ مزعج، أو خوفٍ مقلق      "والوجد  . )٥(شدة الوجد 
اشارة الى فائدة، أو شوق الى غائب، أو أسف على فائت، أو ندم على ماضٍ، أو اسـتجلاب                  

، إذن فهي لحظة عنف تعمل عملها الذي يحفر في الـنفسِ مكانَـه وتتوسـلُ                )٦(..."الى حالٍ 
 في تحقيقـهِ    وكما يقول يوسف اليوسف أن اللغة تضيقُ بالفعل       . الاعلان لتفريغها بشكلِ ابداع   

    ت الرؤيةا ضاقت العبارة    "وعلى رأي النفَّريوالمهم أن تـرى لا أن تعـرف         )٧("كلما إتسع 
  .ونظرية كرستيفا تؤكِّد على الرؤية لا على المعرفة

 بصفات التشخيص أو إسباغ صفات وأفعـال        الأشياءفي عبارات بشرى البستاني تسم      
  وكأنها تجاهـد مـن اجـل مقاومـة      anthropomorphismإنسانية على ما ليس بانساني

مشروع الابادة الجمعي بمشروع مضاد هوتخصيب الحياة وتوليدها وتنمية عوامل الايجـاب            
إذن التـصوف    . والفاعلية  فيها ، وكل ذلك يقع ضمن رمزية الدلالات وليس تجسدِها الفعلي            

والصوفية . اقع الحسي الشنيع  والشعرية هما عالم من الجمال الرمزي التخييلي والقبح عالم الو         
التي تتميز بها الشاعرة تتمثل بالتوحد بمن وما تحب، انها تتوحد بالاشياء  وبالناس والطبيعة               
باشجارها وانهارها ووردها وبحارها والارض وما فيها، وكل ذلـك يقـع ضـمن رمزيـة                

التخييلي والقبح عالم   إذن التصوف عالم من الجمال الرمزي       . الدلالات وليس تجسدِها الفعلي   
والصوفية التي تتميز بها الشاعرة تتمثل بالاتحاد بالاشياء حتى تصير          . الواقع الحسي الشنيع  

لسان حالهم وتستنطقُهم وتُملي عليهم مخاطبات وتضعهم في أجواء لاتُعـرفُ لهـم تقليـدياً               
هي بذلك تكون منهم    وتُسقطُ عليهم آلامها وأحزانَها وتضعهم في خندق المقاومة حيثُ هي، و          
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وفيهم، تستغرقُ بهم وينوبون عنها وعن بني آدم في كثيرٍ من السلوكيات بل أنها تُدخلُهم في                
             رفـسالتجربة جماعية كلية وهذا ي فوق شخصانيتها وتوحدِها لتُصبح تجربتها الصوفية فتقفز

اء الحربيـة يكثـر القُـبح     فمثلاً في الاجـو   . أيضاً قلة البشر في قصائدها بل وغيابهم أحياناً       
وعبارات السلب والاضطراب حيث يتجسد الالم النفسي في الاشياء وسلوكياتها ومـشاركتها            
مع الذات الشاعرة في لحظة الكبد التي تفرِغُ فيها العنف الذي يجتاحهـا  بانثيـال الافعـال                  

، وتكون النتيجة   ّ"اعِنِ بالصد لط"، ا "الزبد"،  "تبتلع"،  ً"ماتَ مقتولا "،  "وجع"،  "يمحو: "والصفات
أهـوي نحـو   "، "ينفَرِط العِقـد : "المريرة منصبة على الإنسان الذي تمثله أنا الذات الشاعرة        

،وكلُّها أفعال ناتجة عن تجربة القـبح الـذي تتقيـؤه الاجـساد الانـسانية تخلُّـصاَ                 " القاع
منهAbjection:  

  ـ مائدة الخمر تدور
  قوت على الأغصان يمحو اللؤلؤ ما سطره اليا

  لا أستثني وجع السمك القابعِ
  في كهف البرق الأخضر 

  مات السمك الأخضر مقتولاً في ثقب الإبرة ،
 قال الليلك:  

  ثقب الإبرة أوسع من بحرٍ
مى مرساهتبتلع الح  

وتأخذه نحو ذراع الزبد الطاعن بالصد  
، ينفرط العقد  

  .وأهوي نحو القاع
ة الاشياء في الذات الشاعرة ومصاحبة لها واسقاطاً للحركية         في هذا المقطع تكون حركي    

النفسية والفكرية والشعورية لديها والتي تشي بجوهر العلاقات فيما بينها، وباستعراضها نجد            
برة، الليلك،  ، ثقب الإ  الأخضر، السمك، كهف، البرق     الأغصانؤلؤ، الياقوت،   لال: الأشياءأن  

القاع يعمل كل منها على معاكسة الآخر ومعاداته وعرقلـة          الحمى، المرسى، الزبد، العقد، و    
  وسكونها بدل   الذات الشاعرة    توقف إلىانطلاقِه بل وسجنه لانها في اضطرابٍ شديد يؤدي         

 تمنحها قـوةُ    الرؤيا التأملية لحركة الأشياء   سفرها الصوفي في فضائهِ البعيد عن القُبح وهذهِ         
  .اهالحضور وعمق الفهم الشامل لكل ماحول
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 مائدة تتشكل جميعاً من دلالة المـضاف الثابتـة مـع دلالـة              ةفي القصيدةِ ست عشر   
المضاف اليهِ المتغيرة، من بينها أربعةُ موائد للخمر، ثلاث للحرب، ثلاث للـصبر، إثنتـان               

ومـن  . للوجد، إثنتان للحب، واحدة للمسك، وواحدة للموت لكن البداية للخمر والنهاية للصبر           
ابلي للمفردات التي اضيفت الى المائدة الثابتة لفظا والمتغيرة دلالـة بتغيـر             خلال تشكيل تق  

المضاف اليه نجدنا امام متوالية دلالية ثرية اذ تتحدالحرب مع الموت بينما يتآزر الحب مـع                
الوجد والخمرة والمسك ليتبادل الصبر جدليته بين الحرب والموت ،ثم يعود الجميع ليتـداخل              

ة وهنا تنفصلُ دلالة المائدة تماماً عن مقابلها القرآنـي كمـا أن تكـرار               في علاقات وشائجي  
المائدة يحيل على الدوران والدوخة والانتشاء الثمل في الشطحة الصوفية إضافة الى شـكلها              

، وهنا أيضاً انفصال آخر عـن  Round Tableالمستديرالذي  يذكِّر بمائدة القادة المستديرة 
وهنا أتوقف عند الحركة    . ل المواقع مع دلالات المضاف اليهِ الآخرى      تبادت ةذلك كون  الخمر   

الدائرية التي تنساب نحوها القصيدة بحركةٍ حلزونية تشي بصوفية المولوية التركية نسبةً الى             
أو رقصة التنورة والتي تساوي بين جمالية       " السماع"مولانا جلال الدين الرومي  التي تسمى        

اد الروحي الديني والموسيقى الايقاعية؛ والنشوة تتجسد في تضافر هذهِ          الرقص اللولبي والانش  
بين النفس والروح الالهي أو المطلق أو مـا يعـرف           " المقابلة"العناصر وبالتالي الفناء وهي     

ولايخفى على المهتمين أن المولوية أسسها الرومي بعد فقدانهِ لـشيخهِ التبريـزي             . بالتجلِّي
وليس غريباً علـى مدينـة الموصـل اشـتهارها          . زن على فراقِهِ ووجدهِ   وعبّر فيها عن الح   

كما أنه ليس من المبالغة القولَ أن الـرقص         . بالمواليد النبوية والفرق المعروفة تاريخياً فيها     
في شعر بشرى البستاني وماأكثره يقع ضمن هذا النوع من النشاط الروحي لتفريغ الالم بـل                

ى لمراوغة الاحزان والمكابدات وتفريغ القبح بالغناء والبكاء والرقص         إنه وسيلة أبداعية أخر   
والرقص بحد ذاتهِ نص ابداعي ذو دلالات رمزية انه الفن          . وبالتالي النسيان ثم الفناء والسمو    

الذي يملأ الفضاء بالحركية التي تنحاز لها الشاعرة ويصل ارضها بالـسماء حيـث تـسمو                
ولايبقى في نهاية المطاف سوى حالة النقاء الـذي         . قع وقبحه الروح في خلاص من قيود الوا     

يشرِب في القلوب حب االله والنشوة الروحية ،إذ يدخل الرقص في نصوصها ضمن تـداخل               
الاجناس وتراسلها ، ذلك التداخل الذي أثرى القصيدة الحديثة ووسع آفاقهـا وأنقـذها مـن                

اخل فيه اكثر من فن وجنس ونوع كالـسرد         الأحادية لاسيما وان القصيدة صارت مشهدا يتد      
  . والرسم والمونتاج والكولاج والسيناريو وغيرها
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حيثُ  اللغةُ الصوفية مشلولة متشنجة      " مائدة الوجد تدور  "في المقطعين الثاني والخامس     
على رأي كرستيفا موغلة بصور الاحباط وفشل التجربة الصوفية وبدل الانتـشاء والـولادة              

يحكي عنه المتصوفة، هنا الذات الشاعرة تصل الـى الانتحـار وبأغـصان     والوصول الذي   
الرمان وهي دلالة الخصوبة والشباب التي تفقد رمزيتها التقليدية لتُصبح وسيلة للموت فـي              

 :شطحةٍ مفاجئةٍ داهشة

 " ،وتشرب وجدي , تدنو الاغصان..  
  ألهثُ خلفَ أصابعها                 

  " ويجفُ دمي                         
  :وفي المقطع الآخر

" اءوأفعلُ مالم تفعلْ حو  
بأغصانِ الرمان أشد   

  ". ثمّ أموت.... عنقي
، "الـصمت "،  "الكلمـات "،  "الغزلان" تتوفر في هذين المقطعين كل أدوات التجربة الصوفية         

حرب يحوِّلهـا الـى     يرسمها المتصوف المرتحل، لكن القُبح المتمثل بـال       " خرائط"،  "القراءة"
  . أدوات موت وإنفصال

وكحال ليلنا أيام الحرب هو ليلُ النص اذ تشيع في مقاطع القـصيدة الخاصـة بمائـدة                 
الحرب مفردات الليل والظلام والتيه والشتات والقبح والارتباك إنه ليلٌ لايطلع له صبح، ليلٌ              

ليلـةٌ  " والحمى والطعن ودموع النساء،      ليلٌ طويلٌ مملوء بالوجع والصد والقتل     " لغدٍ لايجيء "
ترشُّ رذاذَ الخرابِ   \الصواريخُ مفتونةٌ بالليالي  : "وتقول" برد المساء "،  "إفكِ ليل الشتات  "،  "آفلة

والإفك لفظة قرآنية إرتبطت    " إفكِ ليل الشَتات  "، وأتوقفُ هنا عند بؤرة      "على الشُرفِ الواجفة  
لنبي عليهِ الصلاةُ والسلام، وهنا تُصهر الشاعرة هذا        بالافك المحاك ضد السيدة عائشة زوج ا      

، وتربطـه   )١١أيـة   (هِ العزيز من سورة النور      الافك العظيم كما يسميهِ الحق تعالى في كتاب       
بالافكِ المحاك ضد العراق بخصوص أسلحة الدمار الشامل والعلاقة بالقاعدة وغيرها تلـك              

ق الحرب على العراق، وتشريد شـعبهِ نحـو         الاكاذيب التي ضحكوا بها على الذقون لتسوي      
وفي خضم إصرار الذات الشاعرة     . الشتات انتقاماً لشتات اليهود بالسبي البابلي الاول والثاني       

على الرحلة الصوفية فانها تتمرد معلنةً إنتصارها على كل عوامل السلب والاستلاب في أوج              
  :الحرب وقُبحها قائلةً
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 ـ مائدة الحرب تدور  
  أشق عصا الموتِ  

  وأفتح نافذة للغزلانِ  
  السمك الأخضر يعدو في الفلواتْ

يبتلع الأوثان  
  يبدل خارطة الألوانِ  

  ويرسم أخرى تنفر من أنملةِ الريشةِ
  تهوي في قاع اللوحةِ 

  تربكها 
  .وتكسر ما خطته الأطر الغبراءْ 

سابقة على الذات وعلى القبح ويبدأ      الآن تنقلب الاشياء التي ركِبها السلب في المقاطع ال        
ذلك بالذات الشاعرة التي تشقُ عصا الطاعة وتدعو الغزلان للدخول فـي مقاومـةِ للقـبح؛                
والغزلان في الصوفية رمز لجمال الخلق وهي شموسه وقناديله وأنواره وربيعه فالـشاعرة             

الذي مات مقتولاً في المقطـع       راذن تفتح النوافذ للنور الذي توقن بقدومه، اما السمك الاخض         
الاول من القصيدة فانه يخرج من سباتهِ ليصبح رمزاً للثوار المقاومين الذين ينتشرون علـى               
                 طول خارطة الوطن يجمعهم هدف واحد هو تحطيم الاوثان التي اتى بهـا المحتـل ليغيـر

التـي رسـمها ،     " يـد الشرق الاوسط الجد  "خارطةَ الانسان والجغرافية وتأريخ القيم بخرائط       
ليرسموا بدلها خرائط الوحدة بعد تدمير مشروع الاجنبي المشبوه ، خرائط المقاومين صنعتها             

ولعل الوقوف علـى    . الغزلان والسمك الاخضر وخرائط المحتل هي التي تسقطُ الآن وتبطل         
تهـا  دلالة السمك ضروري هنا لانه من بين الصور أو الاشياء التي تتكرر في النص وتحولا              

  .تجسد التحولات المتنوعة في القصيدة
فهو رمز للماء حيثُ    . فالسمك رمز غني وقديم في حياة كل الشعوب على وجهِ الارض          

يعيش والماء رمز للخصوبةِ والحياة ودورتها والانقاذ من الهلاك غرقاً ولاننسى حوت النبي             
يح والسمك الذي يوجِّه الكنيسة     يونس عليهِ السلام، وفي الميثلوجيا المسيحية السمك رمز للمس        

وللمسيحي المعمد، وفي الحضارة البابلية تظهر الاسماك منقوشة على الاسـطوانات، وفـي             
حضارة وادي النيل هي مخلوقات غامضة وصامتة وذات برق أخضر يتلالأُ من أعماق النيل          

 كونها تضع عـدداً     لكنها تبرق بحسن الحظ والحماية القادمة من الآلهة كما أنها رمز للكثرة           
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، ومن هنـا تبـرز إمكانيـة        )٨(لايحصى من البيوض كما أن الحلم بأكل السمك مجلبةً للحظ         
ارتباطها بالشباب المقاوم من المحيط الى الخليج عدداً وتكاثُراً وخلـوداً، ،وتكرسـه رمـزا               

ره حضاريا وجماليا نورانيا وصوفيا اشارة للأمن المفتقد وللسلام الغائب، ويـومض حـضو            
  .بالأمل والتفاؤل بالغد كيدا بكل العذابات الحاضرة

 للمقاومة وأحد صورها، الصبر على القبح بكل صـورِه          ان    لكن الصبر والمطاولة ملازم   
  :ياتي بثمرهِ وروداً تطلع في الصحراء

 ـ مائدة الصبر تدور  
   صدئٌمجدافٌ

بحر تشربه الأسماك   
  ضفاف موحلةٌ

  أشلاء حديد غازٍ
   الجندي تدورقبعة

   تذرو الرمل على التَيه المنشورٌِ عاصفة
   على دولاب تمسكه الأرض براحتها 

  لسعفةُ حبلى بالشِمسِ ا
   مخابئها الناريةَّ الصحراء تشق

الأسود تبتلع الصخر   
في الصحراء يطلع ورد.  

 ـ   "دولابٍ تمسكه الارض براحتها   "عبارة  عند  وهنا أتوقف    لا شـك   ، فالدولاب يكرس ب
حركة الدوران في القصيدة، ويرتبط بدائرة الافلاك والشمس والارض والاقدار بل والكـون             

 وهنا تُفيد الصورة رحلة الشاعرة فـي الكـون وتغلغلهـا فيـه     of Life Wheel(9)  برمتهِ
القبيحة  حيثُ تستحيل الحركة الدائرية الـى لولبيـة          وعواملها  وانفلاتها من دوائر  السيطرة      

بحـر تـشربه    "،  "مجداف صـديء  : " وعنيفة لتبتلع أدوات القبح التي يخلّفها العدوان       جارفة
وقـد تحيـل    الامم المطحونة تحت رحى الطغـاة؛       " تيه"، و "قبعة الجندي الغازي  "،  "الاسماك

القراءة على ثأر الأرض من الدولاب الذي أرهقها وأهلها بان تمسك به إمساك مقتدر لتوقف               
بالكف  palm النخلةُ فهي رمز انساني قديم ويرتبط اسمها بالانكليزية           وأما دورانه المعذِب ،  

 ـ            يد المـسيح   سالبشري وسعفها بالاصابع فهي في الانجيل رمز الانسان النبيل فعندما دخل ال
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القدس استقبله الناس بالاحتفال ملوحين له بسعف النخيل ومعلنين ايمانَهم بهِ لتُصبح الـسعفة              
 ، ثم تطورت لتصبح رمز الانتصار والاقتداروالصبر والـسعفة        )١٠(يو الاحد جزءاً من قُداس    

رمز عراقي قديم للشجرة المقدسة وهي عندما تحبلُ بالشمس هنا تكون قمة الشطحة الادبيـة               
لما للشمس من رمزية الزرع والتجدد والشمولية والاحتواء، اذن تُسقطُ الـشاعرةُ خـصوبةَ              

شياء وهي في قمة الانتصار والصعود ومنهـا تولـد الـورود فـي              الالهام الشعري على الا   
ولما كان  . الصحراء التي ترمز للحرية والانطلاق ودحر القيود التي ما تفتأ تحاصر الانسان           

كما يقـولُ يوسـف     " صلة جوانية يقيمها الانسان مع ذاتهِ قبل أن يؤسسها مع الخارج          "الشعر  
هو نزوع صوب الكمال في عـالمٍ       " بشكل خاص انما     سامي اليوسف، فان الشعر والتصوف    

  .)١١("ناقصٍ ومنكوب بالمركوسين في النقص والخساسة السافلة
إن النص الذي ازدحمت مقاطعه باقتتال شديد ومتداخل بين القبح والجمال ظل يجاهـد              

الذات الشاعرة ترفض تسليم متلقيها للمكابدة التـي سـيطرحها          ولأن  من اجل انتصار الحياة     
نصها وللعذابات التي احتدمت فيه فقد حصرت قصيدتها بين مطلع وامض بالرغم من عنفه ،               

يمحو اللؤلؤ ما سطره الياقوت     :ونهاية مفتوحة ، مطلع يشي بانتصار الحقيقة الصوفية الابدية          
ؤلؤ عند الصوفي رمز لتسامي الغرائز وبهائها وتعاليها على المادة والنـزوات            لفال...الاحمر
، هو رمز للعذرية والنقاء والطهر والبراءة كما يرمز للعمق لانه يتكون في اعمـاق               والقبح  

البحار وهو بحقيقة تألقه الداخلية المشعة سينتصر على عوامل العنف الخارجية دما وغرائز             
جهنمية وحروبا لا تهدأ ،أما النهاية فمفتوحة على الحب المطلق حيث تتبادل الـشاعرة مـع                

صواريخ الطغاة ونيرانهم والتـي     أشعلتها الكونية التي    الأرضلامن ، تلك    الارض الحماية وا  
  :كانت عبر دواوين الشاعرة العشرة واحدة من اشكاليات عذابها وحبها معا 

  أستلقي تحت سرير الريح
  ..فتخرجني الارض من الارض

  ...واخرجها من كأسي
  ...ترقبني عين الصياد وتقتنص الكاس

  ..اح اكتب بالخمرة فوق الاقد
  ..!                أحبكْ 

فالقدح في مصطلحات الندامى هو القارورة الفارغة من الخمرة ، فان امتلات خمـرة              
رادة سميت كأسا حتى اذا استلب لصوص الانسانية الكاس سارعت الـشاعرة المنتـصرة لإ             
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مرارية الفعل  الحياة بما يفاجئ الصياد ليزيده كيدا إذ حضرت الكتابة رمزا وثوقيا للخلود واست            
في التاريخ حيث تتلاحم نشوة الخمرة بنشوة الابداع التي يؤكد العارفون وعلماء النفس انهـا               

 الفرح كذلك ، ولا يكتفي الـنص        أنواع ان فرح الإبداع أرقى    و الإنساني التحقق   أنواعارقى  
 بذلك بل يجعل  مادة الكتابة هي الخمرة التي تحقق للـصوفي النـشوة الروحيـة المطلقـة                 
وللانسان الاعتيادي الهروب الذي يقاوم به رداءة  الزمن ، تتوجهما بالحب مكتوبا بوثوقيـة               
ختم نوراني يطرز بالفرح المتسامي رحلة العذاب إذ تمتلئ الاقداح بنور الخمـرة واذ تتحـد               

انها ارقـى تجليـات المعرفـة    ...!الذات الشاعرة بالساردة لتكتب اعتراف الحب  واي كتابة        
ينفتح على كل اتجـاه     ) أحبك( ومنتجتها معا ، والحب هنا بغياب حركة الكاف  في            الانسانية

ليكون مطلقا وشموليا يحتضن الوجود والموجود لتندحر بذلك كـل عوامـل القـبح والـشر               
  .ولينتصر الجمال وتنهض ارادة الحياة حرة مبرأة من كل ظلم وقيد 

ان كل نص يتسم بالثراء     : الاول    ... وفي الختام لا بد من الاشارة الى امرين مهمين          
هـا  مرموزاتويتشكل من طبقات عدة لابد ان يظل محتفظا ببعض اسراره وبرموز لا يبوح ب             

 لكن هذا النص ذاته يظـل يـومض عبـر           )١٢(لقارئه مهما تمكن قارئه من ادواته المعرفية      
  :غلالاته التي تلف مقاصده باكثر من دلالة 

  مائدة الموت تدور 
  يهاادخل من كف

  اخرج من برقعها
  مائدة الخمر تديف الحلم الموغل بالغصة 

  والقابع بالاوصاب 
  بريش الحزن يحلق صبر المائدة الظمأى

  اخرج يابسة من جوف الحوت 
  وادخل جذع التوتِ 

  التفاحة تهوي يتلقفها الغربان 
  التفاحة تغدو كرة 

  ...يفتح نهر بابه 
  ويغيبها

  ترسم فوق الموج سحابة
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    ...ى صدر الريح وتنام عل
فالحرب وكوارثها هي التي تحرك هذا المقطع لأنـه    فهنا تغيم الدلالات لكنها لا تنبهم

مائدة موت ، خمرتها يمتزج فيها الحلم بالوجع وصبرها يحلق بريش الحزن وتظل المائـدة               
    . ظمأى لأن ما تشربه ليس شراب ارتواء حين يكون المشروب دما 

القصيدة قد لعبت باللغة لعبا حرالكنه لـيس لعـب جـاك دريـدا              الامر الثاني ان هذه     
التفكيكي الذي يدور ويتحول الى ما لا نهاية لانه لعب يتقن قوانين اللعبة ويمتلك عنان هدفها                
فقد حررت اللعبة الكثير من المفردات من تراكماتها المعجمية والزمنية التي رانـت عليهـا               

ها غير السياق الذي وضعت فيه وكان التحويل الابداعي         لتمنحها دلالات جديدة حرة لا يضيئ     
للتناص مؤازرا لها في اللعبة ، فهذه المائدة مثلا ليست هي مائدة امرئ القيس وليست هـي                 

الحروب ويشعلون   مائدة السورة القرآنية ولا هي مائدة الحكام والزعماء التي يخططون عليها          
ا التي ابدعتها تجربة فنية صهرت كما قلنـا         الحرث والنسل بل هي مائدة الشاعرة وقصيدته      

قبل صفحات كل تلك الموائد والنصوص لتشكل نصها الشعري الخاص بها فهي مائدة للخمر              
والوجد والحب والمسك والحرب والموت والحزن،  تدور في تجليات عدة تجعل منها مائـدة               

  :محيرة وكثيفة وغريبة الدلالة في الان ذاته 
  ر المائدة الظمأىبريش الحزن يحلق صب

 الكريمة فـي الـنص لعبـا        والأضداد والأحجار  والضمائر   والألوان الأفعاللقد لعبت   
 السريالي الى   إلى فمن الصوفي     أثرى إمكانيات تأويله وفتح أبوابه على تعدد قراءته ،         التباسيا

الواقعي ثم يتداخل كل ذلك ليثوي في حضن الشعرية الدافئ الذي اسـتطاع ان يبلـور كـل                  
 ومتناقـضة    مؤتلفة مـرة     عبر تشكيلات حركات القصيدة داخل اطار من التناغم والانسجام        

 من الانفـصال     الفجر يتحول  إلى الذي يشير    الأبيضخيط القرآني   فالو مفاجئة مرات    أخرى  
   : ليصير الليل شاهدا وليس فضاء للعتمة المسكفي بإدهاش عن الأسود إلى الولوج

  ..ض بالمسكبيخذني قبل ولوج الخيط الأ
     ..كي يشهد ذاك الليل خلاصي 

  :الخاتمة 
وهكذا تصل الدراسة إلى نتيجة مفادها أن القصيدة سعت بإخلاص إلى مقارنـة القـبح               
حسب نظرية جوليا كرستيفا بالجمال الذي لخصه الفن بالسلام والسعي نحو الأمـن وتنميـة               

  . عوامل الخصب وسيادة عوامل الايجاب 
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  الهوامش والمصادر
  .موقع الشاعرة الدكتورة بشرى البستاني على الانترنيت *
  . ٣٩، )١٩٠٢، مطبعة بريل دار صادر،:بيروت  (الشعر والشعراء ابن قتيبة، - ١

؛ "سما بك شوقٌ"وقال في توجههِ الى قيصر مستنجداً اياه على بني أسد قاتلي أبيه قصيدتَه الرائية 
الملك وأيضاً محمد فريد أبو حديد، . ٤٤، )١٩٥٧دار كرم، :شقدم (شعره-حياتُه: امرؤ القيسينظر 

 ).  ١٩٤٤مكتبة المعارف،: مصر(الضليل امرؤ القيس

دار معد ودار : دمشق(، تحقيق موفق فوزي الجبر لوازم الحب الالهيابن عربي، - ٢
  .٥٤، )١٩٩٨النمير،

3-Julia Kristeva, Powers of Horror: an Essay on Abjection, Trans by Leon S. 
Roudiez (New York: Columbia UP, 1982). 

-٦٤٩،)١٩٨١دندرة، : بيروت (حدود الكلمة الحكمةُ في: المعجم الصوفيأنظر سعاد الحكيم،  - ٤
٦٥١. 

  ١١- ١٠،)١٩٧٨مطبعة السالم،: الكويت ( ، شطحات الصوفيةالرحمن بدوي عبد - ٥
  .١٢بدوي،  - ٦
 .٥٧،)١٩٩٧دار الينابيع،:دمشق(ريمقدمة للنفَّيوسف سامي اليوسف،  - ٧

8-See Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, Trans by John Buchanan-Brown, 
The Penguin Dictionary of Symbols (1969; London: Penguin Books, 1994), 
383-384. 

 الارض اليباب و"الرجال الجوف: "يتكرر ويتطور في سياق قصائد اليوت motif هذا الموتيف  - ٩
 إن دولاب الحياة في حالة دوران مستمر، فالدنيا مكان الالم جريمة قتل في الكاثدرائيةومسرحيته ، 

والزوال فلاشيء يبقى على حالهِ وكل مافيها مؤقت ومتغير متبدل، والدولاب دلالة التكرار والاعادة 
 قائمة على عقلانية وجودها، ولذا فهي والملل وكذلك الافكار والمفاهيم، الا أن كينونة الاشياء

موجودة، وعندما يستخدم اليوت الدولاب فانه يريد ايصال فكرة جدب الدنيا وعقمها وخاصةً مع 
غريزة القتل والتي يمارسها الانسان بشن الحروب، وعلى عكس ماألفناه في رائعة الكاتب البريطاني 

بيع المرتبط بالولادة والخصب فان في العصر  حيثُ صور الرحكايات كانتربري جيوفري جوسر،
صبح رهينةَ القحط بسسب الخواء الروحي يالحديث يفقد الربيع الخصوبة ومعانيهِ التقليدية كافة ل

هنا ندور حولَ شجرة التوت في صباحٍ باردٍ : "يقولون" الرجال الجوف"ففي قصيدة . المرافق للحروب
التي " ماضون في دائرةٍ كالحلَقة"ب حيثُ مجموعة من الناس والتي تُعاد في الارض اليبا" رطب

بهذهِ الطريقة تنتهي : "تنتهي في هوة العدم والملل وبتكرار العبارة ثلاث مرات يقول الرجال الجوّف
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يعتقد الغبي وهو غارقٌ في غبائهِ أن بمقدورِهِ :"اما في المسرحية أعلاه فيقول أحد القساوسةُ". الدنيا
  :للمزيد راجع" . كم  بدولاب الحياه وتوجيههِ الوجهة التي يريدالتح

Nidhahi Tiwari, Imagery and Symbolism in T.S.Eliot’s Poetry (New Delhi: 
Atlantic publishers & Distributors, 2001), 97. 

    :ينظر -١٠
Michael Ferber, Dictionary of Literary Symbols, 2nd Edition (MA: Cambridge 
UP, 2007), 148-150. 

  .١٠٢،)٢٠٠٧وزارة الثقافة،:دمشق (مقالات في الصوفيةيوسف  سامي اليوسف،  -١١
  .٢٠٠٥ لعام ٦٨العدد   جلال جميل، جريدة الاديب،. حوار مع الشاعرة أجراه د-١٢
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  :الملخص
للحكاية الشعبية، في فوضى المصطلحات     ) مصطلحٍ(تكمن مشكلة البحث في تحديد      

، وتكمـن   )القصص الـشعبي  (التي تتداخل مع بعضها البعض ضمن ما سنطلق على تسميته           
يتناسب مع معطاها   أهمية البحث في قراءة القصص الشعبي وتسمية نمط الحكاية الشعبية بما            

التحديـد  (المعرفي وخصوصية مرجعيتها ضمن إستراتيجية التسمية التي تعمل على تحقيق           
للمعطى المعرفي لهذا النمط، إذ يهدف البحث إلى معالجة الاضطراب الحاصل           ) الاصطلاحي

وكيفية تناوله، وتحدد البحث بقراءة كتاب حكايـات الموصـل          ) المصطلح(في تحديد تسمية    
أما هيكلية البحث التي قسمت إلى تمهيدِ تناولت فيه إشكالية          . ية للمرحوم أحمد الصوفي   الشعب

المصطلح، والتأم المبحث الأول على أسباب اضطراب المصطلح، والمبحـث الثـاني فـي              
  .معالجة اضطراب المصطلح

Al-Mosulia folktale between naturalization unity and 
multiplicity types 

Dr. Ali A. Al-Ubaedy  
Abstract: 
        The problem of this research is hidden in defined the (term) for 
folktale between terms chaos which entered with together, we will called 
(folk stories).      
The research aims to read the (folk stories) and calling the type of 
folktale and keep peace with it had given knowledge and  idioms 
definition for knowledge this style the research aims to treatment the 
problem of definition idioms and how to treat it the research specialist to 
read alMosul book tale by Ahmed al sowfee  

                                           
  .مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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         But the style of research which it division and treatment  the 
sample of idioms and the first research concering the reason idioms 
disorder and the two treatment the idioms. 

   :المقدمة

   :مشكلة البحث 
  . للحكاية الشعبية) المصطلح(تكمن مشكلة البحث في تحديد 

   -:أهمية البحث 
  .  تكمن أهمية البحث في قراءة ألحكي الشعبي

   -:هدف البحث 
   . يهدف البحث إلى معالجة الاضطراب الحاصل في تحديد المصطلح

   -:حدود البحث 
  الموصلية لأحمد الصوفي  تحدد البحث بقراءة كتاب الحكاية الشعبية 

  :هيكلية البحث
  إشكالية المصطلح : التمهيد

  .   أسباب اضطراب المصطلح: المبحث الأول
  .معالجة اضطراب المصطلح: المبحث الثاني

  في إشكالية المصطلح: التمهيد
لم يتم حتى اليوم الاستقرار أو الاتفـاق        ) النقد(إن فوضى المصطلح التي يتخبط فيها       

ت بعضها، ثم تعرضت للتشويه والتحريف والابتسار بل سـوء الفهـم الواضـح،              على دلالا 
بغض النظر عن صحة هذا الرأي أو عدمه، فإنه يمكن القول إن هذه الوضعية، قـد امتـدت    

 ةمـن ظـاهر   فهي الأخرى لم تـسلم      . أيضا إلى الدراسات الأدبية الشعبية في العالم العربي       
 يجـد   إذ الواصفة لمختلف أنواع الـسرد الـشعبي،         التشويش السلبي في تداول المصطلحات    

الباحث في هذا المجال نفسه في مواجهة فوضى المصطلح، بسبب ما يلقاه من اضطراب في               
 في حقـل     وها هي بعض مظاهر ذلك     ،توظيفه لدى معظم الباحثين العرب في الأدب الشعبي       

معه، إلـى تبويبـه      لدى ج   الموصلي  القصص الشعبي  الدراسة القصصية الشعبية، إذ يحتاج    
ضمن فئات فنية نوعية، يمكن حصر مفرداتها المصطلحية ومفهوماتها التحديدية، من خـلال      
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عملية جمع القصص الشعبي وتصنيفه، تمثل إشكالا، يضع        ؛ لأن   استيعاب مكوناتها الأجناسية  
ن أنواع  ق إنجاز هذه العملية، لاسيما فيما يتعلق بحصر الحدود الفارقة بي          ائستفهام أمام طر  الا

السرد الشعبي المختلفة، وكيفية ترتيب نصوصها إحصائيا وجماليا ودلاليا بدليل كـون هـذه              
 يدعونا  العملية لا تزال تتعثر حتى الآن، ولعل هذا الاضطراب في تصنيف القصص الشعبي            

إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية جمعه وضبطه وتبويبه وتصنيفه وأرشفته، علـى أسـس               
، لا بأس من أن نقـدم اقتراحـا          كلها  بحقيقة هذه العمليات وآلياتها ومناهجها     مغايرة وواعية 

، التي ينبغي اعتمادها إن أمكن خـلال   هامبدئيا بمصطلحات الأنواع الحكائية الشعبية ومفاهيم     
وهو اقتراح يستفيد مما هـو      .  وتصنيفه الموصليأية عملية ترمي إلى جمع القصص الشعبي        

  .ربية والأجنبية حول الأدبيات الشعبيةمتداول في الكتابات الع
 أنواع القصص الشعبي، سيساعد كثيرا علـى         بين لتمييزلولعل هذا التحديد الأجناسي     

ضمن أنواع سردية شعبية    ه  ، في إطار منظم، يتم تبويب     وصليإعادة جمع القصص الشعبي الم    
يـة، ودلالاتهـا    محددة، تمتلك كل منها مكوناتها البنيوية المخصوصة، ومقـصديتها الوظيف         

  .الاجتماعية
 تجري  ، إذ ن والمكان االحكاية الشعبية تعبير موضوعي واقعي غير منقطع عن الزم        ف

تتحدد أهم عناصرها التجنيسية المخصوصة بها، في       ، و في واقع تاريخي فعلي وبطابع جدي     
يهـا  الوعي بمفارقات الحياة الواقعية، والارتباط بها، وإعادة تشخيص المواقف التي حدثت ف           

من أجل المعرفة، وكشف الحقائق المجهولة وغرابة الواقع الحسي المألوف، ونقـد سـلبيات              
المجتمع، بهدف إصلاحه، والاضطلاع بوظيفة تعليمية ترسخ القيم الأصيلة بين الجماعـات            

. ومن هنا يؤخذ هذا النوع من القصص الشعبي مأخذ الحقيقـة والجـد            . الشعبية وتدافع عنها  
كما تتنوع أشكالها . ية الشعبية تتميز ببساطة بنائها ومحدودية وحداتها الوظيفية    علما بأن الحكا  

، مما ينزع عنها ثبات صفة التكرار الملازمة لأشكال وبنيـات      ملفتة للنظر وأصنافها بصورة   
  .الحكاية العجيبة كما هو معروف

ونـات   وهي ذات مك   عن الحكاية الشعبية  الحكاية الخرافية فهي نوع آخر مختلف       أما  
أجناسية مميزة لها، تتحدد في شدة قصرها المطرد وفي بساطة بنائها المهيكل على أساسـين               

 الموقـف الأخلاقـي     الثـاني  الحادثة المجسدة للمغزى، ويركز في       الأولاثنين؛ تعرض في    
 يتعلق الأمر بـ     ما غالباو بلا أسماء، وعددهم قليل،       غالباً ما يكونوا    كما أن أبطالها   ،المباشر

وهم إما من الحيـوان، أو النبـات، أو الجمـاد، أو الظـواهر              ) معتدي، الضحية، الوسيط  ال(
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يؤنسنون بإسقاط الخصائص البشرية عليهم،      فيها   الأبطالو ، الخ ...الطبيعية كالشمس والريح  
احتفاظهم بالسمات الطبيعية الأصيلة فيهم، بل وقد يكون البشر أحيانـا مـن             من  رغم  على ال 

 ـ         هاتدور أحداث ، و خرافية أيضا أبطال الحكاية ال   ن ا في فضاء متصف بواقعية كـل مـن الزم
 كما تتميز الحكاية الخرافية على المستوى الدلالي والـوظيفي          ،والمكان، لكن بصورة مكثفة   

 والوعظية أساسـا، عبـر تجـسيد الحكـم والأمثـال      خلقيةبكونها ترمي دائما إلى التربية ال  
، وما أشبه، مما يتطابق والتجارب الإنسانية المتوارثـة،         والمواعظ والأقوال المأثورة السائرة   

  .ويكرس القيم المثالية النبيلة
والحكاية العجيبة فهي نوع سردي شعبي لا يكتمل إلا بتوفر مجموعة مـن الـشروط               

 إذ تهيمن عليها الظواهر الخارقة من سحر وجن وأفعال خارجـة عـن              ،التكوينية الأساسية 
 ـ خضع إلى سلطة    ولا ت المنطق والمعقولية،    المغـزى   دون التركيـز علـى       ناالمكان والزم

، فـضلاً   الوعظي والأخلاقي المباشر وهي تقدم عوالمها العجائبية كما لو كانت أمرا طبيعيا           
  . أنها تتهيكل عبر بناء واحد مكرر وإن اختلفت بعض التشكلات من نص إلى آخرعن

 الحكاية الخرافية في الاتـصاف      وعند الانتقال إلى الحكاية المرحة، نجدها تشترك مع       
 ـ           ،بالقصر الشديد  ن والمكـان،   ا لذا فهي أيضا تتميز تكوينيا ببساطة البنـاء، وتكثيـف الزم

ومحدودية الشخوص، والتركيز على حدث واحد مفرد، والارتبـاط بـالواقع الاجتمـاعي،             
 وبراعة التجسيد والتشخيص، ودينامية الحوار وعضويته، واندماج الوصـف المركـز فـي            

 بيد أن طبيعة أبطال الحكاية المرحة ليست ذات تجليات عدوانية كمـا             ،السياق سردا وحوارا  
 مبنية على المكر والخداع مثلما يلحظ في        يستهو الشأن بالنسبة لأبطال الحكاية الخرافية، ول      

 كما تستند الحكاية المرحة على ثنائية شخوصية، يتقابل فيهـا           ،معظم أبطال الحكاية الشعبية   
قيضان لصنع جدلية المفارقة المكونة لجوهر الحكاية دونما تمركز حول عداوة أو مكر، بل            الن

 تفـاوت الوضـعية الاجتماعيـة،        مـن  رغم على ال  إنهما كثيرا ما يتساويان في المحنة ذاتها      
 يتـسم تحتفظ الحكاية المرحة بعنصر جـوهري مميـز         ، و فيتحولان معا إلى ضحية الحكاية    

 والاستعاضة عنهما بحس الفكاهة والسخرية، ورهافة التنـدر علـى            الجدية والرزانة،  بخرق
 غير أن هذا الولع بالموضوعات المرحة، لا يستطيع         ،النماذج المقتنصة من الواقع الاجتماعي    

أن يمنع المتلقي المفترض من إدراك ما يختفي تحت السطح الساخر المرح من جد وصرامة               
شكلا وصفها  ياة والمصير، وتمركزها على المفارقة ب     ناتجين عن ارتباط الحكاية المرحة بالح     
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 بح إذ بدون تعارض المعنى الظاهر السطحي والمعنى الباطن العميق، تـص           ،أثيرا في انبنائها  
  . المتلقيهذه الحكاية مجرد نص هازل، نكتة، أو سخرية مجانية، هدفها تسلية

ا السرد الشعبي،    يتسع حقل هذ   ا إنجاز حديث، لذ    الموصلي راسة القصص الشعبي  إن د 
شـتى  المنـاهج   والمختلفة  لمزيد من الأبحاث والدراسات المتنوعة، من الزوايا والمنظورات         

 حول جمع المتـون، وتـصنيفها،       ة وتبقى الخطوة الأساس في هذا الطريق، ممركز       ،المناهج
  . وتجنيسها، من أجل الاستفادة الكبيرة من هذا المأثور

  .صطلحأسباب اضطراب الم :المبحث الأول
  : بـمظاهر الاضطرابيمكن تحديد   
الحكايـة  (اختزال كل الأنواع القصصية الشعبية جميعا في مصطلح واحـد هـو              ـ

  . الآخربعضال دونما تمييز لبعضها عن ،)القصص الشعبي(أو ) الشعبية
القـصص  ) (القصص الشعبي ) (الحكاية الشعبية ) (الحكايات(ـ استعمال مصطلحات    

، للدلالة على السرد الـشعبي      )الخرافة( و) الأسطورة) (الأساطير) (شعبيةالقصة ال ) (الشعبية
  . عامة

) حكايـة الخـوارق   (الحكايـة الخارقـة       ) (الحكاية الخرافية (ـ إطلاق مصطلحات    
القصة ) (الحكاية العجيبة )  (رحكايات السح ) (حكاية الجان ) (حكاية الجان الخارقة  ) (الخارقة(

حكايـات  ) (خرافـات الجنيـات   ) (الخرافة) (القصص الخرافي () القصة الخرافية ) (العجيبة
الحكايـة  ) (حكايـة العفاريـت   ) (الحكايـة الـشعبية   ) (الحكاية الخرافية الـشعبية   ) (خرافية

  ).الحكاية العجيبة(؛ على نوع قصص شعبي واحد عينه هو )الفولكلورية
حكايـات   ()الحكاية الاجتماعيـة  ) (حكايات الواقع الاجتماعي  (ـ  تداول مصطلحات     

) الحـكــاية الواقعيـة   ) (الأسطورة الاجتماعيـة  ) (حكايات الحياة المعاشة  ) (الحياة اليومية 
؛ للدلالة على نوع سردي شعبي آخـر هـو          )الحكاية الشعبية ) ( القصص الشعبي الواقعي  (
  . نوعا مخصوصا مثل غيره من الأنواع الأخرىوصفهاب) الحكاية الشعبية(

) حكايات الحيوان الخرافيـة   ) (الخرافة) (الخرافيالقصص  (ـ تخصيص مصطلحات    
) حكاية الحيوان ) (حكايات الحيوانات ) (حكايات الحيوان ) (المثل الخرافي ) (خرافات الحيوان (
) ت الحيـوان  بلوافا) ( المثل الحيواني )  (المثل) (القصص الحيواني ) (حكايات حول الحيوان  (
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ابقيه هو ما عرف في تراثنا العربـي      ؛ بنوع قصصي شعبي مختلف عن س      )أساطير الأطفال (
  ).الخرافة(ب 

الخرافـات  ) (الحكايـات الهزليـة   ) (النادرة(بمصطلحات  ) الحكاية المرحة (نعت  "ـ  
  .")الحكاية المرحة) (القصص الفكاهية) (الهزلية

ولو التزم الباحثون مصطلحات سردية شعبية معينة مما عرضناه، وتداولوها وحـدها            
لط، إذن لكان الأمر أهون لكن ما حصل هو أنهم يستعملون مـصطلحا             بعيدا عن التعدد والخ   

هنا ومصطلحا هناك وآخر هنالك، وهم  يقصدون نوعا قصصيا شعبيا واحدا، الأمر الـذي               
  . ضاعف من بلبلة المصطلحات القصصية الشعبية عندنا

  : تتحدد بـيمكن أن فهذه الظاهرة أسباب  أما
لوم الإنسانية، التي يصعب مـع صـفة النـسبية التـي            طبيعة الاختلاف المميزة لحقل الع     -

دي، لاسيما إذا تعلق الأمر بعملية استنبات لمفـاهيم         اتميزها، ادعاء الحقيقة من منظور أح     
ومصطلحات توصيفية منقولة عن لغات أجنبية مختلفة في طبيعتها وخصوصيتها عن اللغة            

  .العربية
وفق ما رسـمه    على   ولا الخضوع للاتجاه     عدم استجابة الإبداع الشعبي للحرفية والإحكام      -

، مما يسلب الباحث إمكانية الضبط      )الحكاية الشعبية (عبد الحميد يونس في كتابه الرائد       . د
  .الدقيق لثوابته والقدرة على حصر محدداته أو تعليل اختيار مصطلحاته

تـستر  ا مهما   إذ أنها لم تجد تراكم    . مرور الدراسة الأدبية الشعبية بمرحلة التأسيس عربيا       -
الأمر الذي يترك الباب مشرعا للاجتهادات الشخصية المتـضاربة، وكـذا الاكتفـاء             . هفد

عبد الحميد بورايو مثلا يبـرر       فالدكتور. بتلقف اجتهادات الآخرين من غير ما  تمحيص       
نقصد بالحكاية الخرافية ذلك الشكل القصصي      : (بقوله) الحكاية الخرافية (تفضيله لمصطلح   

 Conteع العالمي، الذي يطلق عليه دارسو الفولكلور فـي العـالم مـصطلح    ذا الطاب
merveilleux .         وقد استخدم الباحثون العرب لتعيينه مجموعة من التسميات، من بينها :

وقد فضلنا استخدام مصطلح الحكاية الخرافية      . الحكاية العجيبة، الخرافة، الحكاية السحرية    
  ). الرائدة في ميدان الدراسات الشعبية العربيةنظرا لشيوعه في الأبحاث الجامعية

ومع هذا وذاك، فقد تحسس بعض الباحثين أحيانا صعوبة تحديد المصطلحات وضبط            
المفاهيم، واستطاعوا أن يعوا جيدا حتمية تجاوز ذلك الخلط في المصطلح القصصي الشعبي،             

لح معين دقيـق    وضرورة تخصيص كل نوع من الأنواع القصصية الشعبية المتعددة بمصط         
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التحديد والدلالة، مادام كل منها يرتبط بعوالم وعناصر ووظائف خاصة به، تتولد عنها فروق              
نوعية مميزة، تسهل عملية تصنيف أضرب القصص الشعبي إلى أصناف محـددة بأشـكال              

  .ومضامين خاصة
) الحكاية الشعبية ( نبيلة إبراهيم تستشعر، بسبب الخلط الحاصل بين مصطلح          ٠فهذه د 

الدال على نوع سردي    ) الحكاية الشعبية (الذي يقصد به القصص الشعبي إطلاقا ، ومصطلح         
شعبي محدد، ضرورة تسمية كل نوع من أنواع هذا السرد بمصطلح يختص به ويميزه عـن             

وهـذا عبـد    . سائر الأنواع الأخرى، اعتبارا لانفراد كل منها بتحديد خاص لا يختلط بغيره           
الباحث عندما يحاول تمييز الأشكال المتعددة للقصص الشعبي ، يواجه          الحميد يونس يقر بأن     

تـستوعب  "بعض العناء في دلالات المصطلحات الخاصة بها، لاسيما وأن الحكاية الـشعبية             
أنماطا وأنواعا متفاوتة وتستهدف وظائف منوعة وهي عبارة يغلب عليها الشمول وتعوزهـا             

وبـذلك كـان هـذا      . "ات الشعبية،الدقة والتحديـد   باعتراف العلماء المتخصصين في المأثور    
 فضفاضا يستوعب ذلك الحشد الهائل من السرد القصصي الذي تـراكم          "المصطلح في رأيه    

وهذا .  الأدب العربي الرسمي، بل والآداب العالمية        إلى، اعتبارا لجدته بالقياس     "على الأجيال 
لـدقـة في تحديد المصطلحات    داود سلمان الشويلي، يلح على ضرورة أخذ الحذر وتوخي ا         

 الحال بين   يالقصصية الشعبية، تبعا للاختلافات القائمة بين الأنواع السردية الشعبية، كما ه          
أما أحمد مرسـي، فإنـه يعـي بحـق نـسبية            . الحكايـة الـعـجـيـبة والحكاية الشعبية   

د المصطلحات السردية الشعبية، ويذهب إلى أن سبيل التغلـب عليهـا هـو تـضافر جهـو                
 التحديد الدقيق للمصطلح وقد لا توصل، لكن المهم أن يكـون            إلىالدارسين، التي قد توصل     

وأما عز الدين إسماعيل، فيعترف خلال حديثه عن        . تحري الدقة العلمية هو أس هذه العملية      
مشكلة المصطلح ما تزال هي مـشكلة الــعلوم         "الناحية الشكلية في القصص الشعبي، بأن       

، ثم يقرر أن المصطلح السليم هـو الـذي          " تتسع مجالاتها مع الزمن وتتداخل     الإنسانية التي 
  .يرتبط عادة بالموضوع ومنهج البحث

  .معالجة اضطراب المصطلح :المبحث الثاني
 في تطويق هذه الأزمة المصطلحية في مجال الدراسة الأدبيـة الـشعبية             إن الإسهام 

ا أن تساعد على وضـوح المـصطلحات        ي طرح بدائل من شأنه    أتحاول فيما ي  ت، س موصليةال
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 من خصوصية كل    انطلاقاًودقة دلالتها على كل نوع من أنواع السرد الشعبي الرئيسة، وذلك            
  .منها، ومراعاة للتداول الواسع لتلك المصطلحات بين الباحثين

 الحكايـة الـشعبية   (بـدل مـصطلح     )  الموصـلي  القصص الشعبي (اعتماد مصطلح   
 إذ جمع المرحـوم احمـد        لازدواجية الدلالة في المصطلح الثاني،     الملتبس، وذلك ) الموصلية

الـصادر  ) حكايات الموصل الشعبية(الصوفي مجموعة من القصص الشعبي في كتابٍ أسماه      
فقد جمع فيه عدداً من أنمـاط       . م١٩٦٢عن مركز الفلكلور العراقي في وزارة الإرشاد عام         

 فهي حكايـة    )حديدان مع الدامية  (في حكاية   كما  ) حكايات شعبية (سردية مختلفة تحت تسمية     
ذات عوالم عجائبية من خلال استقرائنا للشخصيات الثلاث أبطال الحكاية مع الكائن العجيب             

هذه الحكاية نمـوذج دال علـى       فهي كائن مخيف يرعب الموصليون أولادهم به، ف       ) الدامية(
 الكلمة الأولى في مطلعها     من نها؛ لأ العوالم والتقنيات الجمالية المخصوصة بالحكاية العجيبة     

، التي  )يحكى(تحيلنا على الزمن المطلق غير المحدد، انطلاقا من صيغة بناء المجهول للفعل             
وإنما تلقي بمسؤولية ما سيحكى من عجائب على الماضـي          . لا تحيل على حقبة زمنية معينة     

النهاية إلى مـصدر     توثيقية تصل في     عنعنةوعلى رواة مجهولين هم الآخرون، من غير ما         
 دينة؟وإذا سألنا أية م   . مدينة من حيث فضاؤها، إلى       تدخلنا هذه الحكاية ، إن   الحكاية الأصلي 

. فلن نستطيع الظفر بحقيقتهما وموقعهما في الواقع العيني، وإنما هو غموض فـي غمـوض            
  .والواقع أنها تنتمي إلى فضاء تخييلي لا غير

الحكايـة  (لمصطلح  بديلاً  ) الحكاية العجيبة  (تعويض مصطلح وتجدر الإشارة هنا إلى     
، نظرا لانبناء هذا النوع من السرد الشعبي في جوهره على ما هو عجيب ومدهش               )الخرافية

بطولات خارقة، أحداث فوق طبيعية، شخصيات غير مرئية أو مسحورة، فضاءات غريبـة             (
يحيل على نـوع    ) رافيةالحكاية الخ (علما بأن مصطلح    ..). الخمؤسطرة، أزمنة غير منطقية     

، كمـا   حيث الاهتمام بترميز الطبيعة بكل مكوناتها     ) الخرافة(سردي شعبي آخر مختلف هو      
التي تدور أحداثها حول ملك يصاب بـالعمى فيـسعى   ) الملك والحشيش السحري(في حكاية   

علـى  ) محمد(له لكي يشفى، فحصل الابن الأصغر       ) الحشيش السحري (أولاده الثلاثة لجلب    
شيش الذي عبر من أجله البحور السبع بمساعدة طائر كان قد خلصه من الأفعـى التـي                 الح

إلا أن الأخوين أرادا أن يحصلا على الحشيش فألقيا محمداً في بئر عميق، فما              . هجمت عليه 
وجد نفسه إلا في مدينة كان أهلها يعانون من عملاق يمنع عنهم الماء، فقام محمد بتخليصهم                
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الملك، عاد محمد إلى أبيه فوجده قد شفي من عماه وفهم أنه الذي حصل لـه         منه وظفر بابنة    
  .  على الحشيش السحري، فجعله ولياً لعهده

هذا العالم السحري المجهول من أهم الخـصائص الـشكلية للحكايـة            "نبيلة إبراهيم   .  د قولت
ة، داخـل   فمعروف أن هذه الحكاية تقدم المواقف والشخوص والأدوات الـسحري         . "الخرافية

البحث عن الحشيش السحري وما     إطار ملغز؛ ذلك أن الأجواء المخيفة، والمناخ السحري، و        
ن والمكان، لما لهما اولنلتفت في هذا السياق، إلى عنصري الزم      مر به محمد في البحث عنه،       

 معهمـا   لخرافيـة فقد تعاملت الحكايـة ا    . من أهمية ملحوظة في بناء النص الإبداعي إطلاقا       
سهم بفعالية في عملية    أ خاصا مطردا ، مبنيا على التعميم والاختزال واللامنطقية، مما           تعاملا

  .التغيير من نظام الأشياء، والدفع بها إلى منطقة التجريد
ن، تواجهنا أول حقيقة جوهرية تطبع وظيفته فـي الحكايـة، ألا وهـي              افعلى مستوى الزم  

 أو في زمن مطلق غير محدد، يميل إلـى           في عالم لازمني،   خرافيةدوران أحداث الحكاية ال   
 إذالتعميم وإذابة التخصيص منذ الجملة الأولى في الحكاية، كما لاحظنا في الحكاية السابقة،              

ذات زمان ـ في الزمن الذي كانت تتحقق فيـه   ( تنفتح بمثل بدايات حكايات الأخوين جريم 
وهـي  ..). شتائي الـخ الأماني ـ ذات يوم ـ ذات مساء ـ ذات صباح صيفي ـ في يوم     

تبـدأ   (خرافيـة فالحكاية ال ). كان يا ما كان   (صيغ تقابل البداية المعتادة في الحكايات العربية        
وهذا يؤكد لنا الرغبـة فـي       . أحداثها في زمان ما بمجرد أنها لا بد أن تبدأ في زمان محدد            

ذهن كـل الأبعـاد     التعميم الذي يجعلنا جاهلين بالحدود التاريخية للأحداث، حيث يزيل من ال          
، )زمان، أي كأنها ـ بنفس القدرـ لم تحـدث   الزمانية، ويجعل الحكاية كأنها حدثت في اللا

إذ أن  . ة والحلـم  لخرافيومن هنا ربط كثير من الباحثين بين الحكاية ا        . وإنما هي واقعة نفسية   
هذا الزمن كثيرا ما يتحول إلى زمن لامنطقي متداخل ومهـوش، يخـرج عـن الـصرامة                 

لمعقولية اللتين يضبط وفق معياريهما الزمن التاريخي، فتتـداخل فيـه الأشـياء وتنجـز               وا
 ـكما يتصف الزمن في الحكاية ال     . المهمات الضخمة في وقت وجيز خاطف      ة بكثـرة   خرافي

المستقى ) الحكاية الخرافية ( يكرس مصطلح     بناء على ما تقدم    .الاختزال والحذف والاستباق  
وما إلـى   ) حكاية الحيوان (بـ،  للدلالة على ما يسميه البعض        )افةخر(من المصطلح التراثي    

 فـي حـين   المنحصر في عالم الحيوان،     ) حكاية الحيوان (بسبب عدم شمولية مصطلح     . ذلك
  . من حيوان وغير حيوان كلهايشمل هذا النوع مظاهر الطبيعة ومكوناتها
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) الحكاية الواقعية (لح  محل مصط ) الحكاية الشعبية (يحل مصطلح   أما الحكاية الشعبية ف   
ي تـاريخي   خلقوما شابهه، لكون مدار هذا النوع السردي الشعبي هو مدار واقعي اجتماعي             

زوجة (كما في حكاية    .  كلها تستوعب هذه العناصر  )  الشعبية(فصفة  . داخل المجتمع الشعبي  
 التي تدور أحداثها حول رجل عاطل عن العمل يعتاش على تعب زوجتـه            ) ملا نصر الدين  

التي تغسل ملابس الناس بالأجر، حتى ضجرت منه زوجته وطلبت من أن يطلقها أو يبحث               
له عن عمل، فوافق على طلبها، اشترت له حماراً ومواد عطارة لكي يعمل ويـستبدل بهـا                 
الحنطة والشعير، ما أن بدأ العمل حتى امتنع الحمار عن السير فوخزه بإبرة أخـذ الحمـار                 

 ملا نصر الدين اللحاق به فلم يقدر فوخز نفسه بذات الإبرة وقـال              بعدها يركض ألماً حاول   
  . لزوجته اتبعيني
؛ لأنها تنشئ نفسها بـشكل       الناس ومشاعرهم   أحاسيس  رحم فيالحكاية الشعبية   ولدت  

 اللغـة،   الذي يبوح تحـت عبـاءة     مباشر، لكنها تؤمن العوالم التي تعمل على نداء المكبوت          
مـن  إعلانه  ستمد  لي لهاالمكتوب سنداً علامياً     هذا   ويبقىة،  معلنويتشكل من خلال شفراتها ال    

خلق الصورة المعبرة في    ت الحكاية بوصفها منظومة  التعامل مع   التداول، ف جمالية تنهض على    
لأن التحديد ألمفهومي للحكاية الشعبية     " .الذاتانعكاس العالم والحياة في      وهو   فضاء الطقس، 

ن التجارب الفردية أو الجماعية؛ وهذا مفهوم يتجـسد فـي           يقترب من الصورة التي تتغذى م     
عمـل علـى    على فضاءات ت    وعي مفارق يتمرد ليسقط ذاته      إلى ويتحول ،)ذاكرة الجماعة (

شكل للتفاعل؛ لأنه سي   تواصل قابلة    ةإخراج المسرود إلى حيز المعلوم، فيتحول إلى إستراتيجي       
تغل على مـساحة الإيـصال المتمثـل         من خلال المسار السردي للحكي ويحاول أن يش        ذاته

  "بالتحول والإيحاء
  : نتائج البحث

 أنواع القصص الشعبي، سيساعد كثيرا على إعادة جمـع           بين لتمييزل التحديد الأجناسي    إن -
ضمن أنواع سردية شعبية محددة، تمتلـك       ه  ، في إطار منظم، يتم تبويب     وصليالقصص الشعبي الم  

  ة، ومقصديتها الوظيفية، ودلالاتها الاجتماعيةكل منها مكوناتها البنيوية المخصوص
)  الموصـلية  الحكاية الـشعبية  (بدل مصطلح   )  الموصلي القصص الشعبي (اعتماد مصطلح    -

  .الملتبس، وذلك لازدواجية الدلالة في المصطلح الثاني
  . بلا استثناء  جميعها الأنواع السردية الشعبيةبأنه يشملالقصص الشعبي يمكن تحديد  -
  . النوع السردي الشعبي ذو العوالم العجائبية بأنهاالحكاية العجيبة د يمكن تحدي -
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 النوع السردي الشعبي القائم على مفارقات الحياة اليومية         بأنهاالحكاية الشعبية   يمكن تحديد    -
  .الواقعية،  بأسلوب جاد ، ولغاية أخلاقية 

في عالم الطبيعة بأسـلوب      النوع السردي الشعبي الدائر       بأنها الحكاية الخرافية يمكن تحديد    -
  .ةرمزي ، لغاية تعليمية محض

 النوع السردي الشعبي القـائم علـى مفارقـات الحيـاة            بأنهاالحكاية المرحة   يمكن تحديد    -
  .الاجتماعية الواقعية، لكن بأسلوب مرح يسلي وينتقد

  :هوامش البحث
  .١٠٠/عبد العزيز حمودة/  المرايا المقعرة ـ نحو نظرية نقدية عربية)١(
/ العراقيـة ) التراث الـشعبي    ( مجلة  / ٥/عبد الملك مرتاض  /  مناهج البحث في الحكاية الخرافية     )٢(

 .١٩٧٧/ ٨السنة/ ٨ع
 .٢٦/ فريد ريش فون ديرلاين/  فنيتها � مناهج دراستها �نشأتها :  الحكاية الخرافية )٣ (
 .٧/ عبد الحميد يونس. د/  الحكاية الشعبية)٤(
 ٥٤/بروتو بتلهايم/ لحكايات الشعبية التحليل النفسي ل)٥(
  .١٧/ يوسف أمين قصير/  الحكاية والإنسان)٦(
  .٢٤/ ألخوريلطفي /  في علم التراث الشعبي)٧(
 .٣٩/  مصطفى يعلى/  القصص الشعبي بالمغرب ـ دراسة مورفولوجية)٨(
 . ٤٣/ نبيلة أبراهم/ قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية )٩(
 .١١/ ة الشعبيةالحكاي )١٠(
 . ٢٨/ داؤد الشويلي/ القصص الشعبي العراقي في ضوء المنهج المورفولوجي )١١(
ص  / ١٩٨٧ / ١ع / مجلة التـراث الـشعبي   / احمد مرسي   /  المفهوم العام للقصص الشعبي        )١٢(

١٧٢.   
 .  ٤٦/ عز الدين إسماعيل/ القصص الشعبي في السودان )١٣(
 .١٤١/ احمد الصوفي/ ةحكايات الموصل الشعبي )١٤(
 . ٤٩/ ن.م )١٥(
 . ٤٩/ نبيلة إبراهيم/ أشكال التعبير في الأدب الشعبي )١٦(
 .١١٤/ حكايات الموصل الشعبية )١٧(
/ ٣/احمد قتيبـه يـونس  / مقاربة لحكايات حلب والموصل" الحكاية الشعبية بين التأصيل والتأويل   )١٨(

 .م٢٠٠٨/ وصلجامعة الم/ بحث مودع في مركز دراسات الموصل
  : مصادر البحث ومراجعه
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  المصادر : أولا
منشورات مركز الفولكلور العراقي فـي وزارة       / احمد الصوفي / حكايات الموصل الشعبية   -

  .١٩٦٢/ الإرشاد
 : المراجع: ثانياً
/ ٢ط  / القاهرة/دار نهضة مصر للطبع والنشر    / نبيلة إبراهيم / أشكال التعبير في الأدب الشعبي     -

١٩٧٤. 
دار المروج للطباعة   /  طلال حرب  �بروتو بتلهايم ، ترجمة     / يل النفسي للحكايات الشعبية   التحل -

  .١٩٨٥/ بيروت/ والنشر والتوزيع
.  د �ترجمة  / فريد ريش فون ديرلاين   /  فنيتها   � مناهج دراستها    �نشأتها  : الحكاية الخرافية    -

  .١٩٧٣/ ١ط / بيروت/ دار القلم/ نبيلة إبراهيم
   .١٩٦٨/ القاهرة/ دار الكتب العربي للطباعة والنشر/ عبد الحميد يونس.د / الحكاية الشعبية -
  .١٩٧٠/ بغداد/  مديرية الثقافة العامة�وزارة الإعلام / يوسف أمين قصير/ الحكاية والإنسان -
  .١٩٧٩/ بغداد/ منشورات وزارة الثقافة والفنون/ ألخوريلطفي / في علم التراث الشعبي -
/ شركة النـشر والتوزيـع  /  مصطفى يعلى/  ـ دراسة مورفولوجية القصص الشعبي بالمغرب -

  .٢٠٠١/ الدار البيضاء/ المدارس
 دار الشؤون الثقافيـة     /داؤد الشويلي / القصص الشعبي العراقي في ضوء المنهج المورفولوجي       -

 ).الموسوعة الصغيرة (١٩٨٦/ بغداد/ العامة
طبعـة  / عز الدين إسماعيل  )/ ظيفتهادراسة في فنية الحكاية وو    (القصص الشعبي في السودان      -

  ).ت. د / (بغداد/ دار الشؤون الثقافية العامة
  .١٩٧٤/ بيروت/ دار العودة/ نبيلة إبراهيم/ قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية -
/ ٢٧٢ع/ عالم المعرفـة / ١٠٠/عبد العزيز حمودة/ المرايا المقعرة ـ نحو نظرية نقدية عربية  -

 .٢٠٠١/  الكويت/ لثقافة والفنون والآدابالمجلس الوطني ل
 .البحوث: ثالثاً

/ ٣/احمد قتيبه يـونس   / مقاربة لحكايات حلب والموصل   "الحكاية الشعبية بين التأصيل والتأويل       -
  .م ٢٠٠٨/ جامعة الموصل/ بحث مودع في مركز دراسات الموصل

    .١٩٨٧ / ١ع / مجلة التراث الشعبي / احمد مرسي / المفهوم العام للقصص الشعبي    -
/ ٨ع/ العراقية) التراث الشعبي ( مجلة / ٥/عبد الملك مرتاض/ مناهج البحث في الحكاية الخرافية

  .١٩٧٧/ ٨السنة
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تقنية واسمة، والية اشتغال ابداعي تتكي عليه القصيدة العربية الحديثة          ) رارالتك(        يمثل  

و يحاول هذا البحث    . موظفة جمالياته في طرح رؤياها وبلورة شعريتها       – اسوة بالموروثة    –
الكشف عن دقائق هذه التقنية وآليات تمظهرها في شعر بشرى البستاني، وذلك بتناول هـذه               

  : تويين التقنية في شعرها على مس
مستوى يتناول الرصد التاريخي بتتبع هذه الظاهرة وتطورها في شـعر الـشاعرة               - أ

  .بعامة
عينة تحليلية، كونهـا    ) مائدة الخمرتدور ( مستوى يتوخى التحليل، باعتماد قصيدة        - ب

اذ تلعب هذه البنى دورا رياديا في تاسيس شعرية القـصيدة،           ) بنى تكرارية (قصيدة  
  .في تطور توظيف جماليات التكرار في شعر الشاعرةجاعلة منها علامة مائزة 

Aspects of repetition in the poetry of Bashra Al-Bustani 
The preceding retrain in the poem of "Maidat al-Khamr 

Ta door". 
Dr. Jasim M. Jasim 
      Repetion is characterized as describing technique and creating 
operating works that the Modern Arabic poem lent on as the traditional 
ones. So , it employ the repition      the tics in submit its vision and 
crystallize its poeticadness. 
This research attempt to investigate the details of this technique and the 
tools of its formulating in her poetry. 
That is by studying this technique in her poetry into tow levels. 

                                           
 .كلية التربية/ بيةقسم اللغة العر/ مدرس *
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A- A level deals with the historical study of this phenomenon in her 
poetry. 

B- A level deals with repetition in analyzing study in the poem of 
"Maidat al-Khier to door" for it is characterized in its 
specialization by this field. 

  : مدخل.١

 إلى التفنن في بلورة ذاتهـا، وإيـصال         -وما تزال –لجأت قصيدة الحداثة العربية       
، )١(رسالتها باستحداث واستلهام وتوظيف متكآت أسلوبية متنوعة قد لا يكون التكرار آخرها           

امه وعلى نحو لافت، فقد حفل الخطاب الشعري الحديث بعامة ببنى           إلا أنها دأبتْ على استله    
تكرارية كان لها دور فاعل في الصعود بشعرية هـذا الخطـاب إلـى مـصاف الجمـالي                  

ولعل مبدعي هذا الخطاب قد أدركوا عن ثاقب بصيرة خطورة الدور الفني لهـذه              . والتأثيري
لجمالية لصالح أعمالهم، طارحين بذلك أمـام       التقنية، فدأبوا يشتغلون على استثمار إمكاناتها ا      

 ومغرية في الوقت ذاتـه بالتنـاول        )٢(البصيرة النقدية ظاهرة عصية على التصنيف والتقنين      
  .والدرس

  :في التمظهرات .٢

تؤشر بجلاءٍ طفوح تجربتهـا الـشعرية       ، إن وقفة مع المنجز الشعري الثر لبشرى البستاني       
  :ختلافها ومغايرتها وطبيعتها بالآتيبالبنى التكرارية التي تؤسس لا

إن التكرار في هذه التجربة يشي بحضور متنامٍٍ كماًً وكيفاًً إذا شئنا تتبـع مفـردات                  .أ 
ففي الوقت الذي حضر التكراربوصفه تقنية حـضوراً خجـولاً،          ، المنجز الشعري للشاعرة  

 نجد في )٤()غنية والسكين الأ(  و  )٣()ما بعد الحزن  (وعرضياًً في مجاميعها الأولى بدءاً بديوان       
 القائمتين بنائيـاً علـى      )٦()العبور( و )٥()الفارس(وتحديداً في قصيدتي    ) أنا والأسوار (ديوان  

نجد بروز فنية التكرار ليلعب دوراً مركزياً علـى المـستويين الإيقـاعي             ، تكرار بنية النداء  
، )٧() الخمـر تـدور    مائدة(والدلالي وهو دور ظلّ ينمو ويثرى حتى وصل الأوج في ديوان            

  .الذي يقوم فيه التكرار بدور البنية الإنسالية  التي تلد مقاطع القصيدة
وهي نمط تكـراري    ) اللازمة القبلية (تلبس البنية التكرارية في هذه التجربة بلبوس          . ب 

تعتمد اللازمة القبلية على ورودها في بداية القـصيدة واسـتمرار           "نقيض لللاِزمة البعدية إذ     
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ا في بدايات مقاطعها بحيث تشكل مفتتحاً يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عـالم              تكراره
  .)٨("القصيدة

حضور أكثر من لازمة تكرارية أحياناً في القصيدة الواحدة وهو ما يمكن وصـفه                . ج 
 التي يمكن ترسيمها نظاماً تكرارياً على       )٩()تسللات(كما في قصيدة    ) التشجيرة التكرارية (بـ  

 : نحوهذا ال

  ) بهدوء يتسلل كل صباح   (١          المقطع
  )بهدوء يتسلل نحوي  (٤          المقطع

  )بهدوء يتسلل نحوي  (٥          المقطع
  )بهدوء يتسلل نحوي  (٦مقطع          ال

  )بهدوء يتسلل نحوي (٧          المقطع
  )بهدوء يتسلل نحوي  (٨         المقطع
  )  بهدوء نتسلل في أرجاء الملكوت (٩         المقطع

) الرمـان + متغيـر   + فـي   ( القائمة على تكرار     )١٠()شجر الرمان (وكذلك قصيدة     
  ).رأيتُ(والتكرار الفرعي 

إن اللازمة التكرارية في شعر الشاعرة لا تلتزم مبدأ الصرامة في التوزيع لا على                .د 
 ما نقف علـى غيـاب هـذه         مستوى الكم ولا على مستوى الكيف، فعلى مستوى الكم غالباً         

اللازمة عن مقطع أو مقطعين من القصيدة ليستأنف الحضور في المقاطع الأخرى كما فـي               
وأما على مستوى الكيف فيمكن ملاحظة ثبوتية البنيـة التكراريـة علـى             . )١١(المثال السابق 

 من حيث   المستوى الشكلي وحركيتها على المستوى الدلالي، بمعنى أن البنية التكرارية ثابتة          
التركيب النحوي، إلا أنها قد تستبدل دالاً بدال آخر أثناء التكرار بالاشتغال علـى المحـور                
الاستبدالي دون المساس بالمحور التركيبي ويمكن التمثيل لذلك بهـذه الترسـيمة التكراريـة         

 :)١٢()حول مائدة الأرض(لقصيدة 

  
  

  ..)سبع سنين  بور(
  ...)سبع سنين كنا(
  ..)سبع سنين ندخل(
 ...)سبع سنين نتسلل(
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هو الهيكـل   ) مضاف إليه معرف بأل   + حول مائدة   (ال أن تركيب    إذ نلاحظ في هذا المث        
الشكلي الذي يقولب هذه اللازمة التكرارية، إلا أن اختيار دالة المضاف إليـه علـى نحـوٍ                 

وغيـر  . استبدالي في كل مقطع جديد، يبقى رهيناً بمقتضيات البوح الشعري ورؤيا القصيدة           
النحو يثري دلالات القصيدة من جهة تنوع الدوال        خافٍ أن اشتغال البنية التكرارية على هذا        

  .المستبدلة، ويعطيها زخماً إيقاعياً متواصلاً ومتنامياً
امتداد تأثير اللازمة التكرارية إلى العنوان نفسه، إذ تقوم العنونـة عنـد بـشرى                  .ه 

ا البستاني على استشارة البنية التكرارية الرئيسة، كأن تضطلع هذه البنية في وجه من وجوهه             
. )١٤()الأغنية الجبليـة  (كما في قصيدة    . )١٣(بدور العنوان مما يجعله عنواناً مقتطعاً من نصه       

أو أن يصاغ العنوان بأن يوظف دالة مركزيـة مـن دوال            . )١٥()مائدة الخمر تدور  (وقصيدة  
حـول  ( وقصيدة   )١٧()تسللات( وقصيدة   )١٦()شجر الرمان (اللازمة التكرارية كما في قصيدة      

قراءة ( أو أن يحاكي العنوان مدلول البنية التكرارية دلالياً كما في قصيدة             )١٨()رضمائدة الأ 
بوصفها متعلقاً من متعلقات    ) علّمني(التي تقوم على تكرار دالة      ) ١٩()في منظومة كي العراقية   

 التـي يـوحي عنوانهـا    )٢٠()أندلسيات لجروح العراق  (القراءة الواردة في العنوان، وقصيدة      

 حول مائدة

 المحور التركيبي

 المحور الاستبدالي

 ...الحب
 ...الصبر
 ...الحرب

 ...الحزن

 ...الوجد

 ...الشعر

 ...الصمت
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دبابـات الحـرب    (لاستلاب وضياع الوطن وهو ما تلح عليه دلالة اللازمة التكرارية           بحالة ا 
 التي يدلل عنوانها على     )٢١()مخاطبات حواء (وتمظهراتها في القصيدة، وكذلك قصيدة      ) تدور

في حـين أن عنـوان قـصيدة        . في القصيدة ) قُلت(إمكان خطابي تحاكيه اللازمة التكرارية      
التي تستحوذ  ) لا أُريك الرضا  (و إلا محاكاة دلالية وصوتية للازمة        ما ه  )٢٢()أحزان الغضا (

على البناء المقطعي للقصيدة من حيث أن ما خلفه الحبيب من الأحزان التي لا تنطفئ كانت                
نتيجته عذاب الساردة وامتناعها عن الرضا عنه، فضلاً عما في دالتي الغضا فـي العنـوان                

  . من طاقة جناسية تربط بينهما ربطاً صوتياًوالرضا في اللازمة التكرارية 
إن ما ذُكر من نقاط فيما سبق وإن كان يصب في رصد وتكوين الملامـح العامـة لتقنيـة                   
التكرار البشروي قصد الخروج بتصور أولي عن طبيعة هذا التكرار وتمظهراته وضـوابط             

تـه تبريـراً منهجيـاً    توظيفه نصياً في تجربة الشاعرة إلا أنه يمكن أن يكون في الوقـت ذا           
نموذجاً تحليلياً يمكن النمذجة عليه لدى مقاربة موضوعة        ) مائدة الخمر تدور  (لاختيار قصيدة   

فهي قصيدة بنى تكرارية    . التكرار في شعرها، لرصد جماليات اشتغال اللازمة التكرارية فيه        
لـى مرحلـة    بامتياز، تتجلى فيها شعرية اللازمة التكرارية وهي مؤشر هام فيما نحـسب ع            

ناضجة من مراحل تطور توظيف تقنية التكرار إلى الحد الذي جعل هذه التقنية تحمل رسالة               
  .النص ورؤياه معا

  :في الأنموذج_ ٣

   توصيف عام: أ_٣

 مقطعاً اعتماداً على مـا يـشي بـه          ١٦بنيت قصيدة مائدة الخمر تدور المطولة نسبياً على         
لكل مقطع، مؤشراً نهايته وبداية مقطع آخر متـوج         المذيل  (**) الفاصل النجموي المزدوج    

بلازمة تكرارية، وعلى نحو التزامي من بداية القصيدة إلى نهايتهـا، ويمكـن ملاحظـة أن                
اللازمة التكرارية التي تتوج مقاطع القصيدة الستة عشر تجمع في بنيتها بين ثبوت التركيبـة               

ير دال مركزي في هذه التركيبـة التـي         النحوية وحركية الدلالة وهي حركية ناجمة عن تغي       
  : يوضحها المرتسم الآتي

  
  

 جملة فعلية+  مضاف إليه معرف بأل  + مبتدأ مضاف 

 )تدور(  ثابتمتغير                            )مائدة(ثابت 
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وهذا يعني أن اللازمة التكرارية قد التزمت بثابتين يتوسطهما متغير، إلا أن هذا التغيير                  
محكوم بثبوت نسبي كونه لابد وأن يكون مضافاً إليه معرفاً بأل، وهو متغيـر يلعـب دوراً                 

طع الذي يتوجه، كونه المختلف بين الثوابت والذي علـى اساسـه            كبيراً في توجيه دلالة المق    
وانطلاقاً من مدلوله تتحدد دلالة المقطع لتسهم في بلورة الدلالة العامة للقصيدة، مع ملاحظة              
أن هذه المتغيرات لا تتجاوز السبعة عناصر موزعة على مقاطع القصيدة الستة عشر، وعلى              

  : نحوٍ يوضحه المرتسم الآتي
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

تضطلع اللوازم القبلية الموضحة في هذا المرتسم  بناء على موقعها وطبيعة توظيفها بمهمـة         
 (Back Round)إنها هنا بمثابة الـ . الإطار الذي يهيئ لتلقي رؤيا المقطع الذي يأتي بعدها

 المتمثلـة   في فن الرسم كونها الخلفية التي تشتغل على مساحتها دلالة الـصورة المـؤطرة             
إنها فضاء أو ضابط مشهدي يهيئ لانثيالات المقطع، طارحـاً للمتلقـي ومـضة              . بالمقطع

) تدور/ مائدة(رؤيوية عما سيبوح به المقطع الذي تُتوجه اللازمة اعتماداً على دلالة الثوابت             
يلعـب دوراً   ) الـخ .. الـصبر / المسك  / الحرب  / الخمر(إلا أن المتغير المتمثل بمفردات      

  .ركزياً أكبر في توجيه دلالة المقطعم

 مائدة

 ) مرات٤(الخمر

 )مرتان(الوجد

 ) مرات٣(الحرب

 )مرتان(الحب

 )مرة واحدة(المسك

 ) مرات٣(الصبر

 )مرة واحدة(الموت

 تدور
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وإذا كان العنوان بفلسفته العامة يشكل منطلقاً تأويلياً خصباً لدى مقاربة متنه فمـن                
الأجدى الابتداء به هنا كونه المكثف الدلالي للنص من جهة، وهو ذاته صورة مـن صـور                 

يدة بوصفه بنيـة تكراريـة      البنى التكرارية الواسمة للقصيدة، إذ يرِد العنوان حرفياً في القص         
تتوج أربعة مقاطع، وفي هذا إشارة واضحة إلى ضغط رؤياه على الـشاعرة وتـأثير هـذا                 

  . الضغط في بناء القصيدة
  .الخمر في العنوان والبنى التكرارية مركزية:ب _٣

يشدد العنوان وأربع بنى تكرارية على مركزية  دالة الخمر في تراكيبهما، ولـدى                
الات هذه الدالة في الخطابين الثقافي والاجتماعي الموروثين نجـد أنهـا قـد              الحفر في اشتغ  

  : توزعت على حضورات ثلاثة، موضحة في هذا المرتسم
  الخمر                                  

  
  
  
  

لقد أسس للحضور الحسي لدالة الخمر حظٌّ غير يسير من أدب ماقبل الاسـلام،وتتوج ذلـك                
، في حـين    )٢٣(لادب العباسي على يد ابن الهندي و أبي نواس وغيرهما         الحضور بخمريات ا  

يتوعـد  )تابو كبـائري  (أسست للحضور التحريمي تعاليم الدين الاسلامي الحنيف،فأحاطته ب       
متعاطيه بالعذاب،وأما الحضور الترميزي فقد أسس له أدب المتصوفة  الذي تجاوز دلالتهـا              

مطلباً روحيـا،بمعنى أن    _ لافي الخمرة نفسها  _ ي السكر الحسية إلى دلالتها الروحية رائياً ف     
الصوفية مجدت فعل الخمر لاماهيتها،فأصبح السكر بحب الذات الإلهية غاية سامية يتوخاها            

،ذلـك  )ألـخ ...الخمر،والـسكر،والكأس (الصوفي،ويستلذ بها حتى اكتظ هذا الشعر بمفردات        
شعريا إلا حين استعار رموزه من أشياء       التصوف الاسلامي لم يستطع التعبير عن تجربته        "أن

  .)٢٤("الواقع وظواهره

  حضور حسي
 )مشروب(

  حضور تحريمي
 )كبائري(

  حضور ترميزي
 )شعري(
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، فـإن الحفـر المعرفـي       )تدور(و) مائدة( وأما الدالان الثابتان عنوانا ولوازم تكرارية وهما      
وان استدعت ثقافيا مائدة بني اسرائيل المشار اليهـا         ) مائدة(لاستبطانهما يشير الى ان الدالة      

) مـاد ( نها تشي سياقيا بدلالة كونها اسم فاعل لمؤنث من الفعـل             الا ا  )٢٥(في القرآن الكريم  
: ماد الشيء يميـد ميـداً وميـداناً         "والذي يوضحه المعجم الوسيط بالقول      ) ميد(الذي جذره   

 ومنه قوله تعـالى     )٢٦("تحرك واضطرب، وماد اصابه غثيان ودوار من سكْرٍ او ركوب بحر          
 خاصة وان الميد يتوافق دلاليـا فـي التركيبـة           )٢٧("بكموالقى في الارض رواسي أن تميد       "
مع دالتي الخمر والدوران  من حيث ان الدوران والميد يرتبطان بالخمر            ) مائدة الخمر تدور  (

ارتباط نتيجتين بسبب، فضلاعن ان الدوران والميد كلاهما طقس صوفي يمارس للوصـول             
ل الشاعرة على المحور الاستبدالي في اللـوازم        الى حالة الجذب،لذا أمكن ملاحظة ان اشتغا      

التكرارية ومتغيراتها قد استبدل دالة الخمر بدوال من قرائنهـا صـوفياً كالوجـد والـصبر                
 والموت الذي هو مطلب صوفي يرى في فناء الجوارح سمواً           )٢٨()ختم خمر الاخرة  (والمسك  

  .للروح في حضرة المحبوب
  : التقابليالمتغيرات ودلالات البناء: ج _٣ 

أي دوالهـا   (لدى النظر في طبيعة البنى التكرارية في القصيدة ومتابعة متغيراتهـا              
  :يمكن الخلوص إلى هيكلتها بثلاث بنى كما يأتي) المشغولة على المحور الاستبدالي

  بنية المحسوس . ١

  
  
  
  
      بنية العاطفي .٢

  
  
  

  ) بضمنها العنوان(٥× ) مائدة الخمر تدور(ذوقي 
  

   ١× ) مائدة المسك تدور(شمي

  ٢× ) مائدة الحب تدور(
  
 ٢×)مائدة الوجد تدور(



  
)٩٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

  بنية الاستلابي.٣
  
  

  :لمستبدلات اللازمة القبلية في القصيدة إلىيشير هذا التوصيف الإحصائي   
على بنية اللازمة التكرارية لما لـه مـن طاقـة           ) خمر(غلبة حضور المحسوس الذوقي     .١

وهذه الغلبة ومن ثـم     . ترميزية عالية يؤسس لها المتراكم الشعري الصوفي خاصة كما تبين         
لقصيدة برمتها،فالمنظومة الرمزية   التركيز عليها عنواناً يجعلها بؤرة لامة للمحتوى الدلالي ل        

للقصيدة ككل،واشتغالها الدلائلي ينطلقان من رؤيا حلمية تضيق بالأرضي،وتنشد كلّ مـاهو            
  :سماوي سامٍ حنون،يحتوي الانسان ويعيد اليه براءته الاولى، نقرأ

الارض /وعطـري /وتـراب الارض مكاحـل عينـي      /والارض رهان الليـل علـى قنـديل       

مأدبةٌ هذي /وحمى المطر الأخضر/رض ذراعاي المرفوعان لصوت الرعد والا/وتراتيل/شجى

  )٢٩("وصيد موعود/الأرض

التي يكني عنها النص    )  عليه السلام (ونقرأ ما يشي باستحضار اليد البيضاء لكليم االله موسى          
  :بوميض الكف

ام حبـة رمـان   /  اكفي كانت تـومض / تشهق كفي بين يديك /  بالنسمة كنت ادفئ قلبك " 

  .)٣٠("سرق دفء القمرت
يتراجع على مستوى الحضور في اللازمة، سواء على        ) المِسك(إلا أن المحسوس الشمي       

مستوى الخمر، ام على مستوى ما تدلي به القصيدة برمتها، لان المسك متضمن فيها، فكـأن            
ق رحي(الخمر هنا تنوب عنه،كونه من لوازمها كما يشير قوله تعالى في وصف خمر الآخرة               

 وهذا لايعني تغييب دالة المسك عن اللازمة على المستوى الـدلالي؛            )٣١()مختوم ختامه مسك  
قدرما يعني تعزيزاً للحضور الطاغي لدالة الخمر في التركيبة العنوانية، لذا فقد نقف علـى                

  ) :مائدة المسك تدور(حضور الخمر لفظا في المقطع المتوج ب
  )٣٢("الصب على عزف سنابل قلبي/ك خمر النايهديل الحلم يناول كأس"            

  ٣× ) مائدة الصبر تدور(
  
  ٣×)مائدة الحرب تدور(
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 مع ملاحظة ان النص يجير دلالة المسك للّوني على حساب الشمي بجعلـه ليـل خـلاص                 
 )٣٣(مستفيدا من إمكان كمونهما فيه، وهي استفادة تجري في سياق الاحالة الى نص قرآنـي              

  :تقول القصيدة
  )٣٤(.."خلاصي../ يشهد ذاك الليل  كي /خذني قبل ولوج الخيط الابيض في المسك   " 

الا ان البنـاء النـصي      ) ٢×٢(رؤية قد تبدو موازنة بين بنيتي الحب والوجد ظاهرا          _ ٢     
طبقا لما تدلي به المقاطع يخلخل هذا التوازن لصالح بنية الوجد مـن حيـث ان المحمـول                  

حب، ففي الوقت   الدلالي للصور المقطعية يتحمس لصالحها على حساب تحمسه لصالح بنية ال          
الذي يأتي فيه الحب في سياق مشوب بالالم ومؤشرا بداية ولادة ؛ نجد ان الوجد بنية فرحية                 

 ) :مائدة الحب تدور(وولادة مكتملة، يقول المقطع بعد 

أهـوي بـذرة حـب                   / أصطاد خرافة ليـل اخـرس     / افتح صدري لذراعي نجم مخفور       "

  )٣٥("في الوديان

  :كونقرأ كذل
مخـاض الليـل    / بتوق النرجس يجفل في دغل الـروح      / انقاض الليل تفوح بنبض البرق     "

  .)٣٦("يطلع من كفينا/ عباءة غيمته ترقب نورا/يبوح
في حين ان الوجد يحيل الذات الحاكية على انفتاح بالحبيب الـى افـق ارحـب لا يعتـرف                  

  :بالمسافات 
نحو خـرائط تتـشكل     /نحة فتفر البلدان  تصير لها اج  /  فأقرأ كفي كي تمتد خيوط العرض     " 

    )٣٧("وقوافل ماء تحرسه الاجراس/غيما /نحلا / نملا
  :ويقول المقطع ذاته 

اجثو عند  / ادور مع الشجر اللائب   / تلوب على السعف عناقيد الدمع    / ينهض نخل الارض  " 

  )٣٨("اعلن بهجة قلبي/ جذور الصحف الاولى
هو انطلاق الوجد بالموجود الى اتجـاهين، افقـي         ان الجثو عند جذور الصحف الاولى            

 مـصدر   –وعمودي سـماوي    ) صحف ابراهيم وموسى  (موغل في المقروء المقدس القديم      
 وهذا ما يجعل بنية الوجد ارحب واوسع فعلا في النص من بنية الحب              –نزول هذه الصحف    

ان تهوي الذات بذرة    الذي يقتصر بالمحب على فتح الصدر بانتظار النجم المخفور والاكتفاء ب          
  .حب في الوديان
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فيمثل استحـضارا  ) ٣×٣(واما التعادل في مقابلة اللازمة التكرارية بين الحرب والصبر         
مقابل الحـرب   ) الصبر باالله والصبر مع االله والصبر على مقادير االله        (لانواع الصبر الثلاث    

وطالما . لبة احدهما على الاخر   سواء كانت حربا بالمفهوم الواقعي ام حربا مع الذات، دون غ          
كانت الحرب والصبر طرفي جدلية اطرت حياة الانسان علـى الارض، لـذا فـأن الـنص           

علـى نحـو يـشي      ) مائدة الحرب تدور  (يستحضر الصبر مضمونا في المقطع المتوج بـ        
بانضفارهما معا في كل وقت، مع التلميح ضمنا في هذا المقطع على انها حرب النفس ضـد                 

  :النفس 
/ ويبتلع الاوثان / السمك الاخضر يعدو في الفلوات    / وأفتح نافذة للغزلان  / أشقُّ عصا الموت  "

  .)٣٩("يبدل خارطة الالوان
يستحضر الحرب الواقعيـة مـن      ) مائدة الصبر تدور  (في حين ان مقطعا آخر تحت اللازمة        

  :خلال متعلقاتها
" قبعـة الجنـدي    / يد غازٍ اشلاء حد / ضفاف موحلة / بحر تشربه الاسماك  / مجداف صديء

  .)٤٠(على التيه المنشور/ عاصفة تذرو الرمل/ تدور
   دلالة النشوز –دالة الحرب في البنية التكرارية : د _٣

ان البنة التكرارية في القصيدة وان وشت تاويليا بصوفيتها فقد تشي ايضا بملمح هام من                    
زال، وتنعجن بالحياة نفسها، تتعبـد      ملامح هذه الصوفية، انها صوفية خاصة تنفلت عن الاعت        

وتعيش وتشارك في صنع الحياة، وتحمل اعباءها واوزارها وليس ادل على ذلك من دفع دالة               
الحرب الى مساحة مستبدلات اللازمة التكرارية بوجدها وخمرها وحبها ومسكها وصـبرها،            

وهذا يعني ان البنى  وهي أي دالة الحرب قد تبدو ناشزة عن الحقل القرائني لخمرة المتصوفة             
التكرارية تتغيا طرح صوفية مواجِهة بحكم الواقع الذي كانت الحرب مفردة مـن مفرداتـه،               

  :نقرأ بعد لازمتها
/ اكسر عصف الصاروخ القادم من طـائرة الكـابوجي        / يبعثرني النوم على اشلاء الفجر     "

  )٤١("وامنحهم عطري/اشرب ذعر الاطفال 

 بمضمونها نموذج لروح مواجهاتية يمكن تلمسها مضمونيا في          ان هذه الوصلة الشعرية        
جميع المقاطع المبدوءة بهذه اللازمة، في حين تتفرغ اللوازم القبلية الاخرى لتأطير جماليات             
متغيراتها الغارفة من المعجم الصوفي، يؤازرها في ذلك اتكاء القصيدة بعامة على معطيات             
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لمستوى المعجمي الذي يتخذ من معجم سورة الرحمن        الخطاب الديني الاسلامي سواء على ا     
الريحان، الياقوت، المرجان، النجم،اللؤلؤ، الـشمس،      (منجما ثرا له بتوظيف الفاظ من قبيل        

كهـف الفتيـة،    (ام على المستوى الاحالي الى مرجعيات قرآنية مثل         ) الخ... القمر،الرمان

  ،)الخ... ن،التفاحةالصحف الاولى، الحوت، الخيط الابيض، المسك، الغربا

بمعنى ان الحرف نفسه هو المعشوق وهـو        ) حروفية(ان صوفية هذه القصيدة صوفية           
مدعاة الوجد،وهو خمر الحياة ومسكها، وهو المحارب به، والمحارب لأجله، فنرى ان الذات             

 مـن   الحاكية فيها تحارب وتصبر،وتحب وتتواجد على اعتابه، وهو بالمقابل لا ينفك يمنحها           
خيره،ويطوبها ببركات ثماره، حتى يستحيل الشعر عند هذه الذات بستانا داني الوميض فـي              

  :لحظة كشف، تقول القصيدة في اطول مقاطعها واكثرها فرزا لمحمولها الرؤيوي 
كفـي  / كفي تمسك بـالنور الاغـصان       / كفي تمسك ومض البستان     / مائدة الخمر تدور    "

تـوقظني  / يتفتقُ في الديجور    / يوجعني عسلٌ وردي    / الكافور  واطلع فيها   / باركها الحب   

فأغفو فـي خـصر     / توجعني السيمياء   / فوق هضاب اللغة الخرساء     / خصل التاج النافر    

قلبي فُلك  / تعدو الانهار على صدر الصحراء      / وابتكر الزرقة في وشوشة الاشياء      / الريح  

  .)٤٢("وتصير دليل/ من قافلة وحصاةٌ قلبي تطفر / والعطر الغامض مرساه / 
     ان هذا المعشوق المانح لابتكار الزرقة، الصاعد بالحصاة الى ان تصبح دلـيلا علـى               
مرور قافلة الشعراء على هذه الارض على امتداد العصور؛ هو المرتكز الذي تـصب فيـه                

قطعيـا ممنطَقـا    رؤيا القصيدة، انه هنا البؤرة الانسالية التي ولدت القصيدة ومنحتها بناء م           
ومتسلسلا، بتوزيع مدروس للّوازم التكرارية، وعلى نحو وضع بين يدي القـراءة قـصيدة              

مونتاجا محكما، تتصدر كل مقطع من مقاطعها عتبة تكرارية، تشدها بنائيا ودلاليا            ) ممنْتَجة(
جزئية تتضافر مـع    وايقاعياً بما قبلها، مهيئة لما بعدها، ملقيةً على المقطع المتوج بها رؤيا             

  . غيرها في تأسيس الملامح العامة لرؤيا كبرى هي القصيدة
”ßaìa@ @

، وحضورها مصطلحاً في التراث، وأغراضها، وجمالياتهـا،        )تكرار(عن التخريج اللغوي لكلمة      -١
، ١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط       ١معجم النقد العربي القديم، أحمد مطلوب، ج      : ينظر

٣٧٤_٦٩٣: ١٩٨٩ . 

القصيدة العربية الحديثـة بـين البنيـة        : عن التكرار اصطلاحاً وفلسفة ومحاولة تصنيف، ينظر       -٢
 .٢١٢-١٨٢: ٢٠٠١الدلالية والبنية الإيقاعية، محمد صابر عبيد، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 
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 .١٩٧٣، ١مكتبة النهضة، بيروت، ط -٣

 ١وزارة الإعلام، بغداد، ط -٤

 .٧: ١٩٧٨، ١لاجتماعي، جامعة الموصل، طمنشورات المركز الثقافي ا -٥

 .١٣: ن. م -٦

 . موقع الشاعرة على الانترنت -٧

 . ٢٠٤: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، محمد صابر عبيد  -٨

 . ٧٥: ٢٠٠٠ديوان البحر يصطاد الضفاف، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -٩

أمثلة علـى هـذا     ) مخاطبات حواء (و  ) الأغنية الجبلية (صيدتا  ق: وينظر كذلك . ٢٥: ن. م -١٠
 . موقع الشاعرة على الانترنت:النمط من التكرار

ديوان ): الغابة القصية (التي تتأسس على تكرار تركيبة      ) مواجع الماء (قصيدة  : ينظر كذلك  -١١
 . مائدة الخمر تدور،موقع الشاعرة على الانترنت

 . الديوان نفسه -١٢

دراسة سـيميائية،   -العنوان في شعر محمود درويش    : نواعه وطبيعته ينظر  عن العنوان وأ   -١٣
عبد الستار عبد االله صالح، كلية التربية، جامعـة         .جاسم محمد جاسم، رسالة ماجستير،بإشراف د     

 م.٢٠٠١الموصل،

 . ٧٠: ديوان ما تركته الريح -١٤

 . ديوان مائدة الخمر تدور،القصيدة -١٥

 . ٢٥: ديوان البحر يصطاد الضفاف -١٦

 . ٧٥: ن.م -١٧

 . ديوان مائدة الخمر تدور -١٨

 ن .م -١٩

 .  موقع الشاعرة على الانترنت -٢٠

 . مخاطبات حواء،موقع الشاعرة على الانترنت -٢١

                                                                                         .٣٩: ٢٠٠٣ديوان مكابدات الشجر،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، -٢٢

الادب العربي في العصر العباسي،ناظم رشيد،دار الكتب للطباعـة والنـشر،جامعة           :ينظر -٢٣
 ٦٢:الموصل

ــوادي،  -٢٤ ــدنان الع ــصوفي، ع ــشعر ال ــداد،ال ــة العامة،بغ ــشؤون الثقافي : ١٩٨٦دار ال
في الفتوحات المكيـة لإبـن عربي،سـحر رامي،الهيئـة          شعرية النص الصوفي    :وينظر.٢٧٠

    ١٠٦ : ٢٠٠٥المصرية العامة للكتاب، 
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 .١١٤: المائدة -٢٥

 ماد :١٩٨٩ابراهيم مصطفى واخرون، دار الدعوة، تركيا اسطنبول، " المعجم الوسيط  -٢٦

 ١٥:النحل -٢٧

 ٢٦:، المطففون )يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك(قوله تعالى -٢٨

 .ورقصيدة مائدة الخمر تد -٢٩

 . ن. م -٣٠

  ٢٦:المطففون -٣١

 . ن. م -٣٢

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن                 "قوله تعالى  -٣٣
 ١٨٧:البقرة،"الفجر

 .  مائدة الخمر تدور، القصيدة -٣٤

 . ن. م -٣٥

 . ن. م -٣٦

 . ن. م -٣٧

 .  ن. م -٣٨

 . ن. م -٣٩

 . ن. م -٤٠

 .  ن. م -٤١

  .ن. م  -٤٢
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Ý–ì¾a@ÒbÓëc@òjnØß@À@ñ†ìÔÐ¾a@pb ìİƒ¾a@ @
I@òîöb—yg@òîÔöbqë@òaŠ†H@ @

@†@Na@‡jÇ@ßc@‡öaŠ*  
  

  الملخص
 نينوى للـسرقة والإهمـال،       محافظة   تعرضت مخطوطات الأوقاف المركزية في    

باعتبارها إحدى المؤسسات الثقافية المهمة في المدينة، والتي تحتوي على كنوز من التـراث              
  . المخطوط 

تبة استعراضا تاريخيا مـن خـلال       فالبحث تناول المخطوطات التي فقدت من المك      
وتبيان  ودراسة مخطوطاتها،    لجردحيث قام الباحث بخطوة علمية وعملية       الوثائق الرسمية،   

لسرقة والإهمال، والتي لم تجـرد منـذ سـرقتها سـنة             خاصة بعد تعرضها ل    ها،المفقود من 
  .م١٩٩٥

مكتبة الأوقاف نبذة تاريخية عن نشأة : تناول المبحث الأول: قسم البحث إلى مبحثين
المخطوطات المفقودة، وتم توثيقها : العامة في الموصل، في حين تضمن المبحث الثاني

، كما الحق البحث بجدول يضم عدد المخطوطات المفقودة في كل تاريخيا وبالوثائق الرسمية
تهدف هذه الدراسة و.خزانة، وكذلك ألحق بنماذج من الصور وعددا من الوثائق الرسمية

 مع إجراء دراسة تحليلية،  الموصلالمفقودة في مكتبة أوقاف المخطوطاتلى ع لتعرفل
فقدان  والبحث في تاريخ مكتبة الأوقاف، لواقع هذه العملية في وإحصائية ووثائقية

لى أهم إ كما تهدف إلى التعرف ، المخطوطات إليهتوالواقع الذي وصل ،المخطوطات
  . إليهاوالتنبيه والإشارة المخطوطات التي فقدت،

Summary  
       WAKFS manuscripts were in the central province of Nineveh, of 
theft and neglect, as one of cultural institutions in the city and the task 

                                           
 .كلية الآداب/ قسم الفلسفة /مدرس* 
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which contains the treasures of the heritage of the manuscript.  
Research dealing with the manuscripts that were lost from the library 
through a historical review of official documents, a researcher with the 
scientific and practical step for the inventory and study of manuscripts, 
and identify the missing ones, especially after exposure to theft and 
neglect by previous administrations, which did not deprive the years 
since the theft in 1995.  
Research to address the topic Mbgesin first a brief history of the 
emergence of Awqaf Public Library in Mosul. While guaranteeing the 
second topic: the lost manuscripts, and was documented historically and 
official documents, and the right research agenda includes a number of 
manuscripts lost in all the Treasury, as well as the right models of 
images and a number of official documents.  
The aim of this study to identify the lost manuscripts in the library 
endowments of Mosul, with a study of analytical and statistical and 
documentary to the reality of this process in the Library Endowment, 
and research in the history of the loss of manuscripts, and in fact reached 
by the manuscripts, also aims to identify the most important manuscripts 
that were lost, and the alarm and the reference to . 

 :المقدمة
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى اله وصحبه وسلم

  : وبعد
 الإسلامي المكتوب بخط اليد      العربي ث الإسلامية الترا   العربية المخطوطاتبيقصد  
 ، جزء من تراث الأمة، ووثيقة من وثائق وجودها الحضاري والقومي          وهي ،وباللغة العربية 

وقد عنِي المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على مـا أنتجـه               
 وتركوا فيهـا   فنية ثمينة،العقل العربي والإسلامي من مصنفات ورسائل، فجعلوا منها تحفًا

ة صيانلقد بذل العلماء المسلمون منذ عصر التدوين الأول جهودا كبيرة في            ،  تراثًا فنيا عظيما  
التراث، والمحافظة عليه، ولولا تلك الجهود الرائدة المبذولة في هذا السبيل لتعـرض هـذا               

إن حفـظ   و ض الأمم، التراث للاضطراب، والتبعثر، والضياع التام، كما حصل مع تراث بع         
منه بشكل جيد لـرواد      ن بصيانته حتى تتيسر الاستفادة    ي ونحن مكلف  ،التراث مسؤولية جسيمة  

حقها علينا أن نمد لها جسراً متيناً لتـصل   البحث، كما لا ننسى أن وراءنا أجيالاً قادمة ومن
وتتحقـق   س،جبارة لتصل هذه الآثار إلـى النـا   إليهم مخطوطات أعلامنا الذين بذلوا جهوداً
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والحفاظ على هذا التراث واجب ديني ، والمعرفة الفائدة المرجوة منها في مسيرة حركة العلم
الإسلامية، وهو الكنز الموروث عن أسـلافنا       وووطني مقدس، لأنه يمثل هوية الأمة العربية        

  .ويجب الحفاظ عليه
 فـي    مخطوطات مكتبـة الأوقـاف العامـة       لجرد قمنا بخطوة عملية وعلمية      ذلكل
لسرقة والإهمال من قبل إداراتها السابقة،       خاصة بعد تعرضها ل    ها،وتبيان المفقود من  الموصل  

  .م١٩٩٥والتي لم تجرد منذ سرقتها سنة 
حول المخطوطات المفقودة فـي     بدراسة موضوعية وعلمية    ومن هذا المنطلق قمنا     

  .مالموصل، ليكون المرجع والدليل العلمي لهفي مكتبة الأوقاف العامة 
نبذة تاريخية عن نـشأة مكتبـة الأوقـاف         : أولهما يتناول   : ينمبحث البحثيتضمن  

المخطوطات المفقودة، وتم توثيقها تاريخيا وبالوثـائق       : وثانيهما يتناول . العامة في الموصل  
  .الرسمية 

  : مشكلة الدراسة
مية  حيث لا توجد دراسة علهذا الموضوع،تتمثل مشكلة الدراسة في ندرة ما كتب عن 

مكتبة الأوقاف تعرض لمحة سريعة حول  التي أشارت إلى المقالاتوافية، سوى بعض 
هذه العملية، فضلا دون تركيز واضح على  من هاسرقة مخطوطاتإلى  العامة في الموصل

  .المخطوطات من فقده ترصد ما تم ،وجد قاعدة معلومات أو قائمة حصريةعن ذلك انه لا ت
  :هدف الدراسة 

مع ،  الموصلالمفقودة في مكتبة أوقاف المخطوطاتلى  علتعرفللدراسة تهدف هذه ا
 والبحث في مكتبة الأوقاف، لواقع هذه العملية في  وإحصائية ووثائقيةإجراء دراسة تحليلية

 كما تهدف إلى التعرف ، المخطوطات إليهتوالواقع الذي وصل ،فقدان المخطوطاتتاريخ 
  .تنبيه والإشارة إليهاوال المخطوطات التي فقدت،لى أهم إ

  :أهمية الدراسة
عد أساساً وقاعدة لأغلب العلوم ي  المخطوط الذيالتراثفي قراءة  أهمية الدراسة كمنت

بل يغلب على العلوم الحديثة كافة  استندت على التراث العربي والإسلامي وعلومه، التي
  .  أصولها وجذورها من هذا التراثءواستقا اعتمادها،
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سعى لتحقيقها إن ن التراث يجب أن يكون أحد أهم الأهداف التي هتمام بهذاالالذلك فإن 
 ونفائس ،لما يحمله هذا التراث في تخصصاته المختلفة من كنوز علمية، لم يكن في مقدمتها

 ، وماضيها بحاضرها، يربط خلف الأمة بسلفهاهذا التراث و،من المعارف لم يتم نشره
 وهو على كونه ، وتجارب الحياة، وصور الحياة الإنسانية،رويمدها برصيد من الثقافة والفك

 اًميراثاً، لا يزال يحمل في كثير من جوانبه معنى الابتكار والتجديد، ويكتنف بين طياته علوم
  . وتربطهم بالحضارة العربية الإسلامية، ومعارف قيمة تخدم الباحثين والدارسين

  :وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال 
لاسباب مختلفة منها السرقة التي ،  على المخطوطات الموجودة والمفقودةالتعرف
تكون مرجعاً  لكي ،واعداد قائمة احصائية لهذه المخطوطات) م١٩٩٥(حدثت سنة 

خاصة وأنه تبين من البحث عدم وجود قائمة تحصر ،  هذا المجالفي  والباحثينللمستفيدين
 أو بشكل عامالمكتبة ات في المخطوطن هذه  مموجود وما هو مفقود ما هو هذه المخطوطات

  .خاص 

  :منهج الدراسة
 مكتبة الاوقاف المركزيـة فـي الموصـل،        كتب التراث في     فقدانلى واقع   إللتعرف  

الاحـصائي، وقـد     اعتمد الباحث على المنهج الوصـفي التحليلـي          ا،والعوامل المؤثرة فيه  
ئق المحفوظة فـي ملفـات الارشـيف        استخدمنا العديد من الكتب الرسمية، والملفات، والوثا      

الاداري في مكتبة الاوقاف العامة، وبعض الوثائق والكتب تعود عائدتها الى مديرية الوقـف              
السني نينوى، حيث تسنى للباحث الحصول على نسخ مصورة ونادرة من هذه الوثائق حـين               

شـكلت هـذه    عمل في احدى اللجان المشرفة على المخطوطات المفقودة الخاصة بالمكتبة، و          
  . وهي في الحقيقة تؤلف العمود الفقري لهاالوثائق المنهل الاساس لمادة البحث، 

وتتميز قيمة هذه الوثائق والكتب الرسمية كونها تسرد لنا الاحداث الكاملة حول سرقة 
، ووصفت لنا ما سرق من )م١٩٩٥(وفقدان المخطوطات من تاريخ سرقتها سنة 

ى المكتبة، وما تم إيداعه وحفظه في المركز الوطني المخطوطات، وما تم اعادته ال
، وما لم يعلم خبره من هذه )دار صدام للمخطوطات سابقا(للمخطوطات في بغداد 

على الرغم من تشكيل العديد من اللجان بالجرد، والمحاولات الحثيثة ببغداد ...المخطوطات
 كما ترأس الباحث لجنة والموصل في عمليات بحث وبالتعاون مع المؤسسسات ذات الصلة،



  
)١٠٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

، مما مكن الباحث من الاتصال بصورة )م٢٠٠٤(جرد المخطوطات والتي شكلت من سنة 
  .عملية ومقربة من الاحداث، والاتصال بالاشخاص والعاملين في المكتبة

اضافة الى ذلك فقد اتصلت ببعض الشخصيات المهمة ممن عاصروا تلك الاحداث   
امين مخزن المخطوطات، ) لؤي سالم(قيق وفي مقدمتهم السيد وسهلوا لي عملية البحث والتح

امين المكتبة المركزية العامة الذي عمل في احدى اللجان ) قصي حسين آل فرج(والسيد 
  ...السابقة 

 فضلا عن ذلك فقد عول الباحث على بعض المراجع المهمة التي اعتمدها في بحثه،
 والتي في يها، وتحققت الفائدة المرجوة منهاولعل من بين أهم المراجع التي اعتمدنا عل

للمؤلف سالم عبد ) فهرس المخطوطات لمكتبة الاوقاف العامة في الموصل(مقدمتها كتاب 
الرزاق، باجزائه التسعة، الذي تناول تصنيف المخطوطات، وفهرستها، واماكن وجودها، 

الكثير من المخطوطات واعطاء وصف لها ؛ كما اعتمدناه كقاعدة معلوماتية في البحث عن 
  .الموجودة والمفقودة

للدكتور داود الجلبي في معرفة اهم ) مخطوطات الموصل(كذلك استفدنا من كتاب 
المواقع والاماكن التي كانت موجودة سابقا، وكذلك اهم الشخصيات الذين تملكوا هذه 

ى شبكة المخطوطات وقدموها هدية للمكتبة، كما استعنا ببعض الدراسات المنشورة عل
  .الانترنيت التي تسلط الضوء على بعض التطورات الحالية، وبعض المجلات 

  الصعوبات التي واجهت الباحث
من الصعوبات التي واجهت الباحث في بحثه، انه عمل لوحده كونه متخصصا في هذا      

المجال، وقد استغرق ذلك وقتا طويلا في عملية الجرد، وعدم توفر الامكانات في ذلك، 
والله الامر من قبل ومن  .فضلا عن قلة وندرة الكتب والوثائق التي تناولت هذا الموضوع 

  .بعد

  المبحث الأول
  نبذة تأريخية عن نشأة مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل

  

إلى  ترجع أولى المحاولات الجادة في سبيل إنشاء مكتبة عامة للأوقاف في الموصل           
 ون بشؤون الأوقاف آنذاك إلى ضرورة القيام بجمع الكتب، حيث نادى المعني)م١٩٢٨(سنة 

 وأرجاء المـدارس الدينيـة،     والجوامع، الوقفية من بين الغرف المهملة في أركان المساجد،       
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 الزمن، وذلك محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التراث الثر الغزير، وقد عفى عليه              
  .)١(وعبثت به أيادي العابثين الجاهلين ربة، وتراكمت فوقه الأت،نيوتقادمت عليه السن

كانت فكرة حية لـدى    فكرة توحيد المكتبات ولم شتاتها في مكتبة كبيرة ضخمة،         إن
المكتبة،  نقطة تحول في تاريخ) م١٩٣٧/هـ١٣٥٥(سنة والمثقفين والكتاب، فكان ، المعنيين

بالمخطوطـات   جل العنايةحيث تم الإيعاز من قبل الديوان الملكي إلى أوقاف الموصل من أ
  .)٢(حسب كتاب الأوقاف العامة الموجه إلى مديرية أوقاف الموصل

وعارضها الـبعض    فقد رفضها البعض،   إلا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح،       
وحال دون تحقيقها أناس آخرون بحجج وأعـذار مختلفـة، وبقيـت هـذه الكتـب،              ،  الآخر

متطلعـة مـن خـلال      الإدراج  ك الأفكار النيرة، سجينة     والمخطوطات، والآثار النادرة، وتل   
النوافذ إلى بصيص النور، وحزمة الضوء والأمل، وظلت الفكرة حية يتبناها جمهـرة مـن               

ومع ذلك لم تتوقف الجهود المبذولة من قبل مثقفي المدينة،          ،  )٣()م١٩٦٣ (المثقفين حتى سنة  
ثـم حـدثت     الكبير، وبوشـر بالعمـل،    فقد حاولت الأوقاف بناء المكتبة في الجامع النوري         

تغييرات أدارية وتدخلت أمور شخصية أوقفت العمل وألغت المشروع، ثم اختيـرت بقعـة              
وتـم مـسح     الأرض الواقعة على نهر دجلة قرب قلعة بشطابيا، وشكلت لجنة لهذا الغرض،           

جسر  (حريةوتعيين الموقع، ولكن الفكرة تلاشت ثم قامت الأوقاف ببناء عمارة قرب جسر ال            
مقابل دار الضباط على أمـل أن تجعـل         ) م١٩٥٨الملك فيصل الثاني سابقا الذي افتتح سنة        

المكتبة في احد أجنحتها، لكن البناية كانت غير صالحة من جميع النواحي فتلاشت الفكـرة               
  .مرة أخرى

قامت رئاسة ديوان الأوقاف بتشييد أسس بناء المكتبـة، ثـم            ،)م١٩٦٧ (وفي سنة 
ة، وبعد مضي نصف قرن من الزمن على فكرة إنشائها تم قيام مكتبة الأوقـاف               قبرت الفكر 

  الذين سعوا في إيجاد المكتبة وإقامة بنيانها ورفع صرحها         ابرز، ومن   )٤(العامة في الموصل  
 ، الذي كان له الفضل في تسجيل الكتب وفهرستها بصورة أوليـة،           )٥( الدكتور داود الجلبي   :
وسالم عبـد    ،)٨(والدكتور عبد االله الجبوري    ،)٧(وإسماعيل فرج ،  )٦(القاضي إبراهيم الواعظ  و

وبخاصـة الـصحف    ،  ، كما شاركت الـصحافة العراقيـة      )١٠( جي هوسعيد الديو  ،)٩(الرزاق
  .)١١(وفتى العرب في هذا المجال، والفكر العربي الموصلية كجريدة المثال،

م، واكتمـل   ٧/٢/١٩٧٣للمخطوطات ولم شتاتها فـي       تم العمل بالجمع الحقيقي   لقد  
وتم افتتاح المكتبة رسميا يوم الجمعة الموافـق        ،  )١٢(م١/٧/١٩٧٣الجمع في نفس السنة في      
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 م، وبدأت أمانة  المكتبة تستقبل جموع الرواد والنخب المثقفة من بـاحثين،            ١٩٧٤/شباط  /٨
  .)١٣(م١٦/٢/١٩٧٤اعتبارا من صباح يوم بة وطل ومحققين،

الها للمخطوطات بلغ عدد المخطوطات المحفوظـة فـي         عند افتتاح المكتبة واستقب   و
لقد قام الدكتور داود الجلبي بنشر فهرس أولي         و ،)١٤(مخطوط) ٨٣١٨(مكتبة الأوقاف العامة    

 ثم  ،"مخطوطات الموصل   " اصدر كتاب   ) م١٩٢٧/هـ١٣٤٦(المخطوطات، ففي سنة    لتلك  
 أول فهـرس متكامـل      سالم عبـد الـرزاق بوضـع      الأسبق  قام السيد أمين مكتبة الأوقاف      

 فهرس مخطوطـات مكتبـة الأوقـاف العامـة فـي            " وسماه   لمخطوطات مكتبة الأوقاف،  
ومن خلال اطلاعنا على الفهرس نجد انه لـم          ، والكتاب يقع في تسعة أجزاء     )١٥(،"الموصل

، )دوي(يصنفها على أساس نظام فهرسة عالمي أو معمول به في مكتبات العالم، كتـصنيف               
  :)١٦( كما يليتبعه المؤلف سالم عبد الرزاق في الفهرسةالمنهج الذي او
تناول في كل جزء من أجزاء الكتاب خزانة أو عدة خزائن للمخطوطات حسب أسـماء                .١

 .متبرعيها

ورتبهـا بحـسب الحـروف        صنف المخطوطات في كل خزانة حسب موضـوعاتها،        .٢
  .الهجائية ضمن الموضوع الواحد

  )١(بتدأ بالرقم وضع رقم تسلسلي لكل مخطوط وموضوع ا .٣
ويـذكر   ثم يذكر شيئا من بداية المخطوط مع وصف لـه،          يذكر اسم المخطوط ومؤلفه،    .٤

  .وعدد أوراقه مع ذكر قياس الورقة، وسنة النسخ إن وجدا، الناسخ،
 ).و(ورمز له بالحرف  وعدد الأوراق، ،)ق(ذكر قياس المخطوط ورمز له بحرف  .٥

 ٢١: ه بالسنتيمتر، وبالشكل التالي   وصف المخطوط وذلك بذكر طول المخطوط وعرض       .٦
 .س، حيث عنى بالرقم الأول طول المخطوط، وبالرقم الثاني عرض المخطوط ١٥× 

ذكر طبعة المخطوط إن كان مطبوعاً وأشار بإيجاز إلى مكان الطبع وسنته وأشار فـي                .٧
وإلـى المعـاجم التـي اهتمـت         غالبها إلى معجم المطبوعات العربيـة والمـصرية،       

 .بالمطبوعات

وجعل كل رسالة في مادة الموضوع الذي تحتـوي عليـه         ) المجاميع  ( وصف الرسائل    .٨
 .وجعل لها أرقاماً متسلسلة في آخر وصف المخطوط 

 :ويضم فهرس مخطوطات الموصل  الخزانات الآتية  .٩
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  )١٧( مخطوطات الواقف حسن باشا الجليلي:الجزء الأول ضم 

  جـامع  ،)١٩(نبي شيت جامع ال ،  )١٨(درسة الإسلامية الم: الخزانات الآتية    :الجزء الثاني ضم    
  .)٢٢(، العراكدة)٢١(، الجامع الكبير)٢٠(باب الطوب

  .)٢٣( مدرسة الحجيات:الجزء الثالث ضم 
  )٢٤( المدرسة الامينية:الجزء الرابع ضم 

  .)٢٦(، ومدرسة الاحمدية)٢٥( مدرسة الخياط:الجزء  الخامس ضم 
،  )٢٨(، ومدرسة جامع النبي جـرجيس     )٢٧(ابعية والعثمانية  المدرسة الر  :الجزء السادس ضم    

، والخـزائن   )٣١(، ومدرسة حمو القدو   )٣٠( بك ، ومدرسة عبد االله   )٢٩(حسين بك  ومدرسة الحاج 
، )٣٣( مخلـص   وعبـد االله   ،، والدكتور داود الجلبـي    )٣٢(الشخصية للشيخ عبد المجيد الخطيب    

 ،)٣٦(، الدكتور محمـد صـديق الجليلـي       )٣٥( الحسو ، الشيخ عبد االله   )٣٤(وميسر صالح الأمين  
، ومحمـد أمـين المـلا       )٣٩( نـشأة  ، وعبـد االله   )٣٨(، وعبد الهادي رؤوف   )٣٧(ويوسف ذنون 

  .)٤٠(يوسف
، ومدرسـة الـصائغ     )٤١( المدرسة المحمديـة فـي جـامع الزيـواني         :الجزء السابع ضم    

، )٤٥(سة مـريم خـاتون    ، ومدر )٤٤(، ومدرسة بكر أفندي   )٤٣(، والمدرسة النعمانية  )٤٢()الجلبي(
، ومخطوطـات   )٤٧(، والشيخ عمر بشير النعمة    )٤٦(ومخطوطات الشيخ محمد صالح الجوادي    

  ).المدرسة الامينية في جامع الباشا(مضافة إلى الجزء الرابع 
، )٤٩(، والمدرسة الرضـوانية   )٤٨( المدرسة اليونسية في جامع النبي يونس      :الجزء الثامن ضم    

، ومدرسة المحمودين   )٥١( والمدرسة العبدالية في جامع الشيخ عبدال      ،)٥٠(ومدرسة الحاج زكر  
-، والمـسجد الجـامع      )٥٣(، والمدرسة الخليلية في جامع الأغـوات      )٥٢(في جامع المحمودين  

  .، ومساجد وهدايا متفرقة)٥٥(، والجامع المجاهدي)٥٤(الجامع الأموي
د صدور الجـزء الثـامن،    بعض المخطوطات المتفرقة التي دخلت بع   :الجزء التاسع ضـم     

ويعتبر هذا الجزء هو الكشاف والإحالات لجميع المخطوطـات التـي وردت فـي جميـع                
الأجزاء، فقد تم فهرستها حسب أسماء مؤلفيها أولا، ثم تم فهرستها حسب أسماء المخطوطات      

  .ثانيا
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  المبحث الثاني
  المخطوطات المفقودة في مكتبة الأوقاف المركزية نينوى

 تعرضت مكتبة أوقـاف الموصـل       )٥٦( من القرن الماضي   تلتسعينياافي منتصف   
أحـدها  ،  )٥٧( نحاسية إسطرلابات ثلاثو،  مخطوطة) ٤٦٥( حيث سرقت منها     ،سرقةحادثة  ل

 ، وقد )٥٩(لوكيمالم شمعدانات نحاسية من العصر   ثلاث   و ،)٥٨()م١٢٠٦/ـه٦٠٣(مؤرخ سنة   
 انتهاء التحقيـق تبـين أن عمليـة         ، وبعد )٦٠(تم تشكيل لجنة من اجل التحقيق في الموضوع       

 والمخطوطـات   )٦١(بسرقة المطبوعات  حيث قام    ،السرقة حدثت من قبل احد موظفي المكتبة      
، والذي تبـرع بهـا      )٦٢(من المكتبة على فترات طويلة من الخزانات العائدة للشيوخ السابقين         

وقام بتعويض  ورثتهم منذ تأسيس المكتبة، حيث عمد إلى سرقة بعض الكتب من كل خزانة،              
، ثـم   ...)مجلة رسالة الحج، ومجلة العربي    : (هذه النواقص بوضع مجلات مكان النقص مثل      

قام بتسجيل المطبوعات في السجل العام مجددا بعد أن سد النقص بالمجلات وإعطائها نفـس               
الأرقام، وبهذا أصبح عدد الكتب موازيا لعدد الأرقام، وعندما يقوم بالجرد لا يظهـر لديـه                

، كما قام بتزوير السجلات العامة للمطبوعات منذ تأسيس المكتبة، كمـا اتلـف أو               )٦٣(قصن
ملـف  ) ٦٤(سرق كافة الأضابير الخاصة بالخزانات الشخصية للمتبرعين والبـالغ عـددها         

قتيبة سـالم عبـد   (خزانة، ولم تعثر اللجنة على أي ملف باستثناء ملف كتب خزانة            ) ٦٤(لـ
م موقعا من قبلـه انـه لا        ٤/١/١٩٩٥، كما قدم تقريرا بتاريخ      )عمةالرزاق، وعمر بشير الن   

  .)٦٤(يوجد أي نقص في المخطوطات والمطبوعات سوى ثمانية كتب
مخابرات ( بواسطة الأجهزة الأمنية     تم استرجاع أربعمائة وستة عشر مخطوطاً     لقد   

للمخطوطـات فـي    المركز الوطني   ، وتم تسليمها إلى     عند أحد المتاجرين  ) المنطقة الشمالية 
وتم إرسال عناوين المخطوطات التي يحتفظ بهـا الـدار إلـى مديريـة أوقـاف                ،  )٦٥(بغداد

  .)٦٧(مخطوط) ٤٩(، والعدد المفقود هو )٦٦(نينوى
وجـدوا أن العـدد      وعند تدقيق اللجنة المختصة حول قوائم المخطوطات المفقودة،       

وهما ليسا من    معدانات عدد ثلاثة،  الشفقرة   و ،الاصطرلابات عدد ثلاثة  فقرة   يضم   )٦٨()٤٦٥(
، وان العدد   )٤٦٣(يكون صافي المخطوطات     وبطرح الفقرتين من المجموع، ف     المخطوطات،

 حسين الجميل، ولدى تدقيق هذه القوائم تبين أن         )٦٩(عليخزانة  يشير إلى مخطوطات    ) ٤٦٥(
المركـز الـوطني   مخطوطـات دخلـت ضـمن اسـتلام     ) ٩(مخطوط، منها   ) ١٦(عددها  

) ٦(والتي استلمتها من دائرة مخابرات نينوى، فيكون البـاقي           ،)٤١٦(مخطوطات وعددها   لل
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، مخطوطـاً ) ٤٦٩(فيكـون المجمـوع الكلـي       ) ٤٦٣(، وأضيفت إلى العدد     )٧٠(مخطوطات
، فيكون العدد المفقـود    للمخطوطاتوبطرح العدد الكلي من العدد المسلم إلى المركز الوطني          

مخطوطاً في المكتبة، وكذلك تم العثـور علـى         ) ٥٣(ثور على    وقد تم الع   مخطوطاً،) ٣٥(
وعليه لم يعد هناك نقـص       مخطوطاً،) ٥٧(أربعة مخطوطات أخرى، فيكون العدد الإجمالي       

  . )٧١( ملاحظ مكتبة أوقاف الموصل وقتذاكذلك كلهأيد قد في المخطوطات، و
لـوطني  المركـز ا  على الرغم من أن هذا الكلام يتناقض مع مـا ذكـره مـدير               

، كمـا علمنـا     )٧٢(مخطوط ما زال مفقودا في مقال له منشور       ) ٤٩(للمخطوطات بان هناك    
  .)٧٣()دفع مضار الأغذية، لأبي بكر الرازي( المخطوط المسروق عأيضا انه تم استرجا

 فـي مكتبـة الأوقـاف المركزيـة         )٧٤(بعد ذلك تم تشكيل لجنة جرد للمخطوطات      
، جرد، لم تشر إلى أي عدد من المخطوطـات المـسروقة      ، وبعد الانتهاء من ال    )م١٩٩٦(سنة

وبذلك اقفل المحضر ضد مجهول، ورجعت المخطوطات إلى ما كانت عليه سابقا، وبقيـت              
  .محفوظة بخزائنها
 لدراسة تقارير اللجان السابقة حـول       )٧٥(تم تشكيل لجنة أخرى   ) م١٩٩٩(في سنة   

 وعرضها على الـوزارة، وتوصـلت        وتقدير قيمة المسروقات   ،)٧٦(النقص بموجدات المكتبة  
) ٤١٦(هـي   للمخطوطـات   اللجنة إلى أن عدد المخطوطات المودعة في المركز الـوطني           

  .)٧٧()٤٩(مخطوطاً، وان العدد المفقود هو 
بالرغم من تشكيل العديد من اللجان، إلا انه لم تتوصل أي لجنة إلى العدد الحقيقـي           

حد أعضاء اللجنة وهو السيد قـصي حـسين آل          للمخطوطات المفقودة، ولقد وجدنا مذكرة لأ     
 ١٨/٥/٢٠٠٠عند مراجعتي ليوم الخميس الموافق      : فرج يطلب إعفائه من اللجنة حيث يقول      

قائمة بالمخطوطات التي عثرنا عليها من ضمن       : (فوجئت بوجود قائمة محررة جديدة بعنوان     
مخطوط، ) ٥٧(ي بلغت   ، وبعد التحري عن المخطوطات المفقودة والت      )المسروقات بعد الجرد  

ومقارنتها بالسجل العام، وجدت أن أرقامها لا تطابق الأرقام الموجودة في السجل العام مـن               
من السجل العام، كما هناك     ) ٨٤٩٨-٨٤٨٢(؛ فضلا عن تمزيق التسلسل      ) ٣٠٣٠-٣٠١٤(

، فـالقوائم التـي     للمخطوطـات تناقض في عدد المخطوطات الذي استلمها المركز الوطني         
) ٤١٦(، بينما أيد المركز انه استلم )٤١٨(ها المديرية عن طريق جهاز المخابرات هي        أرسلت

  . مخطوطاً فقط
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بعد ذلك حدثت عدة محاولات لتشكيل لجان لجرد المخطوطـات، وبـسبب كثـرة              
وعدم وجود عناية واهتمام بالمكتبة، ظل الحال على ما هو عليه            وقلة الكادر،  المخطوطات،

وتعرضـها لعوامـل    رضت المخطوطات إلى التلف بسبب سوء خزنها،دون أي اهتمام، وتع  
  .طيلة هذه الفترةعديدة 

وانعدام الأمن بعده،    م،٢٠٠٣ في التاسع من نيسان      لعراقلوبعد الاحتلال الأمريكي    
حدثت محـاولات عـدة     ،  وسيادة السلب والنهب والتخريب للدوائر الرسمية والحكومية كافة       

المخطوطـات فـي     أن معظم خزائن  ف بات، فبفضل االله وحمايته   للسرقة والتخريب في المكت   
مخطوطات مكتبـة    عدا،العراق قد سلمت من أهوال الحرب والسرقة في بغداد والمحافظات

كبيـر منهـا    تعرض عددو ،الأوقاف المركزية في بغداد التي تبلغ نحو سبعة آلاف مخطوط
 مـن أقـدم     تعتبر المكتبـة   و ،ها وتفحمت في رفوف   ها كما أحرقت مطبوعات   ،للسرقة والضياع 

 أما مكتبة الأوقاف العامة في الموصل فقد سلمت من الـسلب والنهـب،              ؛المكتبات في بغداد  
ومنعهم من تخريب وتدمير     حيث أن تكاتف أبناء مدينة الموصل وتلاحمهم في صد المعتدين،         

  أعمـال  التراث الأصيل أدى إلى أن تبقى مكتبة الأوقاف العامة في الموصل سـليمة مـن              
مكتبة الأوقـاف   وحرص الناس في الموصل على صيانة التخريب والتدمير والسلب والنهب،

فيها على إبقـاء هـذه    والآثار الخطية المهمة فيها ومدى تفاني المسؤولين والعاملين العامة،
ات وتخدم العلم والعلماء، في حين انه لم تسلم بقية المكتب         المكتبة شعلة تنير طريق طلبة العلم،     

 والمكتبة المركزية فـي     ،كالمكتبة المركزية في الموصل   ...في المحافظة من السرقة والحرق    
  ...جامعة الموصل

 سابقا، ولعدم وجود متخصص يلم      ل والإهما ةلسرقل  مكتبة الأوقاف  ونتيجة لتعرض 
بقيمتها العلمية والأدبية، ولم يطرأ عليها أي نصيب من العناية والاهتمـام  طيلـة الفتـرات               

، )٧٨()م٢٠٠٤ (مخطوطات في مكتبة أوقاف الموصل في سنة      لللسابقة، تم تشكيل لجنة جرد      ا
 في عملية الجرد يعتمد      المتبع منهجالوتم عقد عدة اجتماعات حول جرد المخطوطات، وكان         

جود في كتاب فهرس سـالم عبـد         مو وهعلى مطابقة ما هو موجود في الخزانة فعليا مع ما           
  .الرزاق

ظروف الصعبة التي مرت بها اللجنة فقد واجهتها معوقات كثيرة في           وبالرغم من ال  
أهمها قلة كادر اللجنة بالنسبة لعدد المخطوطات، وعدم وجود إنـارة كافيـة داخـل               : العمل

المخزن، واستنشاق المواد الكيماوية المستخدمة في حفظ المخطوطات، والعبـث الحاصـل            
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، وصعوبة التعرف عليهـا، والظـروف       )م١٩٩٦(سنة  بالمخطوطات من قبل لجنة التحقيق      
الأمنية الصعبة التي تحول بيننا في الالتزام بالعمل والدوام، وغيرها من المعـضلات التـي               

  :إلا انه تم إكمال العمل، وبعد الانتهاء وجدت اللجنة ما يلي...واجهتها اللجنة 
  .مخطوطاً) ٤٣٥٢(ـ بلغ عدد المخطوطات الموجودة فعليا ١
مخطوطات، وبلغ عدد المخطوطـات المجـاميع       ) ٤٠٥(لمخطوطات المفقودة   ـ بلغ عدد ا   ٢

  . مخطوطاً) ٥٨(المفقودة 
  .مخطوطاً ) ٤١٦(ـ المخطوطات الموجودة في المركز الوطني حاليا ٣
ناقص من بدايته لـيس     الأخر   والبعض   ،غير مختوم منها   اًمخطوط) ٦٠(نا حوالي   وجد -٤

  .عليهن نستدل يمكن أ دليل أيعليه جلاد أو رقم أو 
ـ وجد حوالي ثلاثة صناديق من الكارتون مملوء بالمخطوطـات المتهرئـة، والمفككـة              ٥

الأوراق، ومخلوطة بحيث لا يعرف عنوان المخطوط  ولا يمكن تميزها عن الآخـر، وقـد                
تعرفنا منها على بعض المخطوطات منها غير مسجل في السجل الأساس، والبعض الأخـر              

  . عنوان أو رقم أو أي إشارة  يمكن أن نستدل عليهغير معروف، ليس فيه 
لم يتم التثبت من    ) بالمجاميع( احتوت بعض المجلدات على عدد من المخطوطات عرفت          -٦

إعدادها بصورة دقيقة لصعوبة الأمر من الناحية الفنيـة، حيـث صـنفت جمـل قليلـة أو                  
 كتابات مماثلـة،     مقطوعات شعرية كمخطوط في بعض المجاميع وأهملت في مجاميع أخرى         

كما وجدت بعض المجاميع المتفككة الأوراق قد اختلطت مع بعضها البعض، ممـا يـصعب             
التعرف عليها بصورة واضحة، كما أن فرز المجاميع والتأكد منها بصورة دقيقـة يتطلـب               

 للقيام بفرز المجاميع    ةجهدا كبيرا ووقتا طويلا، لذا توصي اللجنة بتشكيل لجنة فنية متخصص          
  .)٧٩(هارها بصورتها المطلوبةوإظ

من العدد الموجود في دار صـدام للمخطوطـات         ) ٤٦٣(وعند طرح العدد المفقود     
مخطوط، ويطرح منه أيـضا المخطوطـات فـي قائمـة           ) ٤٧(يكون المتبقي   ) ٤١٦(سابقا  

مخطوط، ويحتمل بقية المخطوطات موجـودة      ) ٦١(المخطوطات المبهمة والمضافة وعددها     
والممزقة الموجودة في الـصناديق   يث أن الكثير من المخطوطات المتهرئة،    في الصناديق، ح  

ومن خلال عملية الجـرد وبحـسب الإمكانيـات         ،  )٨٠(لم تجرد بسبب صعوبة التعرف عليها     
 لدينا، وصعوبة التعرف على بقية المخطوطات المتهرئة في الصناديق، يمكن القول            ةالمتوفر

ولا  وافق ما هو موجود في فهـرس المخطوطـات،        أن المخطوطات الموجودة والمجرودة م    
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بعد الانتهـاء مـن     ، و يوجد نقص بحسب التقارير السابقة، والوثائق التي تم الحصول عليها         
  . ما يلزم من إجراءاتذالجرد، تم تسليمها إلى إدارة مكتبة الأوقاف الجديدة لاتخا

 ـ   حتى الآن، عرف مصيرها   يلا  فوالشمعدانات  الإسطرلابات  ما  أ تم العثـور    ولـم ي
شكلت قد  و،  )٨١(ثم خاطبت الوزارة دائرة الأوقاف بتشكيل لجنة تقدير قيمة المسروقات         عليها،  

نـصف  (ت عدد واحد بقيمـة    باحيث قدر كل من الاسطرلا    ،  )٨٢(حينئذلجنة تقدير المسروقات    
 ،)٨٣(وقتـذاك ) ستمائة ألف دينار عراقي   (، وقيمة الشمعدان الواحد بقيمة      )مليون دينار عراقي  

سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون     (حيث قدرت اللجنة قيمة المسروقات للمختلس بمبلغ        
  .)٨٤()ديناراً عراقياً

 ليبين فيه عـدد المخطوطـات الموجـودة         )٨٥(وقد ارتأى الباحث إلى عمل جدول     
والمفقودة، حيث تناول الجدول أسماء خزانات المخطوطات، وبينا فـي كـل خزانـة عـد                

، وكذلك عدد المخطوطـات للمجـاميع       )المخطوطات(المفردة الموجودة بالحقل    المخطوطات  
، ثم ذكرنا نقص المخطوطـات المفـردة        )الموجود(، وبجمعهما في حقل     )المجاميع(بالحقل  

، وأفردنا حقـل    )م(، حيث رمزنا لمخطوطات المجاميع بالحرف       )النقص(والمجاميع بالحقل   
اص بكتاب فهرس سالم عبد الرزاق لنبين فيه أيـن          ونقصد به الجزء الخ   ) الجزء(آخر باسم   

  : تقع خزائن المخطوطات من كتاب الفهرس، وكما هو موضح في الجدول
  يبين عدد المخطوطات الموجودة والمفقودة) ١( جدول رقم 

  مكتبةالفي  في كل خزانة 
  الجزء  النقص الموجود المجاميع المخطوطات  اسم الخزانة  ت

  ١ م١+١٩  ٣١٨  ٨٣  ٢٣٥  حسن باشا.١

  ٢  ١١  ١٦٩  ٤٢  ١٢٧  الإسلامية.٢

  ٢ م٨-٢٦  ٢٤٣  ٤٨  ١٩٥  نبي شيت.٣

  ٢  ١  ٣  ٣  -----  باب الطوب.٤

  ٢  م٤-٩  ٦٦  ٣٢  ٣٤  الجامع الكبير.٥

  ٢  ـــ  ٨  ٤  ٤  العراكدة.٦

  ٣ ٢٦  ٣١٦  ١٤٩  ١٦٧  حجيات.٧
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  م٣+

  ٤ م٥-٢٥  ٤١١  ٤٤  ٣٦٧  الامينية.٨

  ٥ م٤-٤١  ٣٢١  ٨٤  ٢٣٧  الاحمدية.٩

  ٥ م٤-٢٢  ١٩٧  ٥٢  ١٤٥  خياط.١٠

  ٦ م٢-١٠  ٥٠  ١٠  ٤٠  الرابعية.١١

  ٦  ـــ  ٩  ١  ٨  مدرسة النبي جرجيس.١٢

 ٦ م١-١٧  ١٣٣  ٢٤  ١٠٩  حاج حسين بك.١٣

 ٦  ١  ١٧  ٢  ١٥   بكعبد االله.١٤

 ٦  ـــ  ٣  ١  ٢  حمو القدو.١٥

 ٦  ـــ  ١٦  ٤  ١٢   الخطيبدعبد المجي.١٦

 ٦  م١-٢  ٢٠٨  ٦٧  ١٤١  داود الجلبي.١٧

 ٦  ـــ  ٢  ١  ١   مخلصعبد االله.١٨

 ٦  م٣-٢  ٤٧  ١  ٣٢  مينميسر صالح الا.١٩

  ٦  ـــ  ٢٣  ٩  ١٤   الحسوعبد االله.٢٠

 ٦  ٤  ٤١  ١٥  ٢٦  محمد صديق الجليي.٢١

 ٦  ـــ  ٣  ١  ٢  يوسف دنون.٢٢

 ٦  ١  ٢٠  ٣  ١٧  عبد الهادي رؤوف.٢٣

 ٦  ٤  ١٤  ٤  ١٠   نشأةعبد االله.٢٤

  ٦  ـــ  ١٤  ١  ١٣  محمد أمين الملا.٢٥

  ٧ م٧-٤٥  ٢٦٦  ٤٢  ٢٢٤  المحمدية.٢٦

 ٧ م٢-٢٥  ٢٧١  ٥٢  ٢١٩  الصائغ.٢٧

 ٧ م١-١٧  ٣٧  ٧  ٣٠  النعمانية.٢٨
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 ٧  ١٦  ١٢٢  ٢٥  ٩٧  بكر أفندي.٢٩

 ٧  ٩  ٥٥  ١٠  ٤٥  مريم خاتون.٣٠

 ٧  ـــ  ٢  ١  ١  محمد صالح الجوادي.٣١

 ٧  ـــ  ٨  ـــ  ـــ  عمر بشير النعمة.٣٢

  ٧  ـــ  ٢    ٢  حاج منصور.٣٣

  ٨  م٢-٧  ٦٩  ٤  ٦٥  اليونسية.٣٤

 ٨ م٨-٢٠  ٢٤٩  ١١٩  ١٣٠  الرضوانية.٣٥

 ٨  ٢٨  ٢٧١  ٤٣  ٢٢٨  حاج زكر.٣٦

 ٨  م١-٩  ٤٣  ٥  ٣٨  بدالع.٣٧

 ٨  ٣  ٣٢  ٥  ٢٧  المحمودين.٣٨

 ٨  م١  ٤ -----  ٤  الاغوات/ الخليلية .٣٩

 ٨  ـــ  ٥  م١  ٤  جامع الأموي.٤٠

 ٨  ـــ  ٣  ـــ  ٣  جامع المجاهدي.٤١

 ٨  ـــ  ٢  ـــ  ٢  مسجد الصياغ.٤٢

 ٨  ـــ  ١  ـــ  ١  جامع الجويجاتي.٤٣

 ٨  ـــ  ٧  ـــ  ٧  الانباري.٤٤

 ٨  ـــ  ٢  ـــ  ٢  مسجد خالد باب البيض.٤٥

 ٨  ـــ  ٩  ـــ  ٩  عبد خوب/مسجد خالد.٤٦

  ٨  ١  ـــ  ـــ  ـــ  مضافة لمدرسة الخياط.٤٧

 ٨  ــ  ١  ـــ  ١  حازم عبد القادر الحبار.٤٨

 ٨  ـــ  ١  ـــ  ١  توران ادهم علي.٤٩

  ٨  ـــ  ٢  ٢  ـــ  سالم صديق التوتونجي.٥٠
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 ٨  ـــ  ٤٨  ـــ  ٤٨  مصاحف جامع الباهر.٥١

 ٨  ـــ  ١  ـــ  ١  سالم عبد الرزاق.٥٢

درسة الحاج مضافة لم.٥٣

  زكر

  ٩  ـــ  ٢٠  ٢  ١٨

 ٩  ـــ  ١  ـــ  ١  جامع النبي جرجيس.٥٤

 ٩  ـــ  ٥  ٢  ٣  سالم علي قاسم.٥٥

 ٩  ـــ  ١  ـــ  ١  خالد حسن شيال.٥٦

 ٩  ـــ  ١  ـــ  ١  جامع الإمام الباهر.٥٧

 ٩  ـــ  ١  ـــ  ١  مسجد الشالجي.٥٨

 ٩  ـــ  ٤  ـــ  ٤  فاروق البارودي.٥٩

 ٩  ـــ  ٢  ـــ  ٢   تلعفر-جامع الجلبي .٦٠

 ٩  ١  ٢  ١  ٢  يخ إبراهيم النعمةالش.٦١

 ٩  ١  ٤  ـــ  ٥  الشيخ أكرم عبد الوهاب.٦٢

 ٩  ـــ  ١  ـــ  ١  إدريس احمد سليم.٦٣

 ٩  ـــ  ٣  ٣  ـــ  عبد الوهاب الكحلة.٦٤

 ٩  ـــ  ٣  ـــ  ٣  عبد العزيز محمود.٦٥

 ٩  ـــ  ٢  ـــ  ٢  جامع النبي جرجيس.٦٦

 ٩  ـــ  ١  ١  ـــ  محمد علي الجبوري.٦٧

  ٩  ١  ـــ  ـــ  ـــ  عمر عبد القادرالحبار.٦٨

  ٩  ١  ١  ـــ  ١  كمال الدين الطائي.٦٩

 متفرقة  ـــ  ٢٥  ـــ  ٢٥  محمد جميل.٧٠

متفرقة  ـــ  ٤ ـــ    جامع الجويجاني.٧١
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متفرقة  ـــ  ٢ ـــ    جامع حاج منصور.٧٢

متفرقة  ـــ  ٤ ـــ    جامع امام الباهر.٧٣

متفرقة  ـــ  ١ ـــ    عماد يونس عبد االله.٧٤

متفرقة  ـــ  ٥٢ ـــ    هدايا متفرقة.٧٥

متفرقة  ـــ  ١ ـــ  ١  رأفت خالد موسى.٧٦

متفرقة  ـــ  ١ ـــ    باسل الدملوجي.٧٧

متفرقة  ـــ  ١ ـــ    إدريس الكلاك.٧٨

متفرقة  ـــ  ٢٩ ـــ    مصاحف.٧٩

    ٤٦٣  ٤٣٥٢      المجموع

  
  

 صورة الإسطرلاب الصغير المفقود 
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 صورة الإسطرلاب الكبير المفقود
 

  
  
  

  
  
  

 لمفقودة صور الشمعدانات ا
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

شمعدان مملوكي من عهد الناصر محمد بن

سم، ارتفاعه ١٧قلاوون، طول العنق 

سم يحوي ٣٣سم، قطر البدن من الأسفل ٢٠

 على زخرفة مصنوع من النحاس الأصفر
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  نماذج من الكتب والوثائق الرسمية

شمعدان صغير مملوكي، طول العنق 

سم، قطر البدن ١٠،٥سم، ارتفاعه ١٣

 العنق من سم، قطر١٥،٥من الأسفل 

سم، عليه أشرطة من ٤/٤الأعلى 

الزخرفة  العربية مصنوع من النحاس 

 الأصفر

ر، شمعدان عمودي فارسي يعود الى القرن العاش

سم، ارتفاعه بدون ٤١،٢٥ارتفاعه مع الغطاء 

سم، قطر ١٤،٥سم، ارتفاع الغطاء ٣٢،٥غطاء 

 سم، قطر قاعدة ٧،٣الغطاء من الاسفل 

سم، يحوي على زخرفة، مصنوع ١٩الشمعدان 

 .من النحاس الأصفر
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  الهوامـــــــش 
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سالم عبد الرزاق، فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصـل، مطبعـة الأوقـاف،                - ١
  .١/١٣، )م١٩٧٤/بغداد(

  .١٩٣٧/شباط / ١٦ الموافق ١٣٥٥/ذي الحجة / ٥في  )١٧٠٩/٩٨٥٦(مرقم بموجب الكتاب ال - ٢
-١٨، ص )م١٩٢٧/بغداد(داود الجلبي الموصلي، مخطوطات الموصل، مطبعة الفرات،        : ينظر - ٣

٢٠.  
  .١٢، ص)م١٩٧٤/بغداد(افتتاح مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، مطبعة الإرشاد، : ينظر  - ٤
، طبيب ومؤرخ لغـوي يـتقن التركيـة      )م١٩٦٠-١٨٧٩(داود بن محمد سليم بن احمد الجلبي         - ٥

الآثار الآرامية في لغة أهل (والفرنسية وملم بالفارسية والألمانية والسريانية له عدة مؤلفات منها       
عمـر   ؛١٥٥-٦/١٥٣سالم عبد الرزاق، فهـرس المخطوطـات،        : ينظر ترجمته   ). الموصل

، مركـز دراسـات الموصـل،       محمد الطالب، موسوعة أعلام الموصل في القرن العـشرين        
  .١٦٧، )م٢٠٠٧/الموصل(

الروض الأزهر في تراجم آل الـسيد       (من مؤلفاته   ) م١٩٥٨ـ  ١٨٩٣(إبراهيم مصطفى الواعظ     - ٦
  .٣/١٣٩١:٢ ،مصادر الدراسة الأدبية: ينظر ).جعفر

 لـه   ،والحقوق من أهل الموصـل      عارف بالفقه  ،)م١٩٤٨ـ١٨٩٢(إسماعيل بن فرج الموصلي    - ٧
عمر الطالب، موسوعة أعـلام الموصـل،       :  ينظر ترجمته  .لإسلامي وتاريخه كتاب القضاء ا  

  .٥٩ص
  .أمين مكتبة أوقاف بغداد سابقا - ٨
، نال الدبلوم من كلية الصحافة المصرية، )م٢٠٠٩-١٩٢٩(سالم عبد الرزاق بن احمد الطائي  - ٩

هر وحصل على الإجازة العلمية في القراءات السبع، عمل أمينا لمكتبة الأوقاف، ومن أش
سالم عبد الرزاق، فهرس : ينظر ترجمته). فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف(مؤلفاته 

  .٢٠٧ ؛عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٣٥٠- ٦/٣٤٩المخطوطات، 
ولد في الموصل وتلقى دراسته فيها، التحق بدار المعلمين         ) م٢٠٠٠-١٩١٢(سعيد الديوه جي     -  ١٠

،اهـتم بالتـاريخ منـذ      )مشرفاً تربوياً ( ساً ثم عين  م في بغداد، واشتغل مدر    ١٩٣٠العالية سنة   
عمر الطالـب،   : ينظر ترجمته ).مدارس الموصل (،  )تاريخ الموصل (صغره، ومن أهم مؤلفاته     

  .٢١٨موسوعة أعلام الموصل، ص
  .١٢ ص،افتتاح مكتبة الأوقاف -  ١١
  .١/١٥هامش فهرس سالم عبد الرزاق، : ينظر -  ١٢
  .١٢، ٤افتتاح مكتبة الأوقاف، ص: ينظر  -  ١٣
   .ما هو موثق ومدون في كتاب سجل الأساس المحفوظ في مكتبة الأوقافك -  ١٤
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العدد جليل عطية، اهتمام متزايد بمخطوطات مكتبة أوقاف الموصل، جريدة الشرق الأوسط،               -  ١٥
  .م٢٠٠٤ نيسان ٢ ،الجمعـة، ٩٢٥٧

  .١/١٨سالم عبد الرزاق،  فهرس المخطوطات، : مزيدا من التفاصيل  ينظر -  ١٦
المدرسة (، ودفن في مدرسته     )هـ١٢٣٣ت( حسين باشا الجليلي الموصلي      حسن باشا بن الحاج    -  ١٧

التي تقع في محلة الرابعية، المدرسة بنتها فردوس خاتون بنت يحيى أغـا زوجـة               ) الحسينية
، وسميت المدرسة بأسماء عدة المدرسـة الإسـلامية، الفيـصلية،           )هـ١٢٢٣(حسن بك سنة    

دينية، ابتدائية الأوقاف الإسلامية خلال الفترة الواقعـة        الفيصلية الوقفية، المتوسطة الفيصلية ال    
 ؛ هامش   ١٢٠الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   :  ينظر ترجمته ). م١٩٧٣-١٩٢٤( بين سنة 

  .١/١٤من فهرس المخطوطات، ) ٤(رقم
 ٤١الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر  ). م١٩١٨(تقع في الجامع الكبير، وأسست سنة        -  ١٨

  .١٣-٢/٩س المخطوطات، ؛ سالم عبد الرزاق، فهر
، بناه احمد باشا بـن سـليمان باشـا الجليلـي سـنة              )جوبة النبي شيت  (الجامع يقع في محلة    -  ١٩

 ؛ سعيد الديوه جـي، مـدارس        ٢٠٥الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر  ). هـ١٢٣١(
  .٢٥، ص١٩٦٢ لسنة ١٨الموصل في العهد العثماني، مجلة سومر، العدد 

في ولايـة  ) عبو التتنجي(وب، وسعه وعمره عبد االله بن جرجيسيقع الجامع في سوق باب الط   -  ٢٠
الجلبي، مخطوطات  : ينظر. احمد باشا الجليلي وكان ختام عمارته مع عمارة جامع النبي شيت          

  .٤٥الموصل، ص
  .٨٦الجلبي، مخطوطات الموصل، ص: ينظر . هو الجامع النوري الذي بناه نور الدين زنكي  -  ٢١
لة الحمام قرب محلة خزرج، أنشأته عائشة وفتحيه مـن حـرم            تقع في جامع العراقدة في مح      -  ٢٢

الجلبي، مخطوطات  : ينظر  . ، والعراقدة اسم طائفة سكنت تلك الجهة      )هـ١١٩٤(الجليلين سنة 
  .٨٥الموصل، ص

تقع المدرسة في محلة القنطرة في غربي موقد حمام باب البيض، بنتها الحاجة عادلة والحاجة                -  ٢٣
 ؛ سالم عبـد     ٩٩الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر  .  الجليلي فتحية بنتا عبد الفتاح باشا    

  .٧-٣/٥، )م١٩٧٦/بغداد(الرزاق، فهرس المخطوطات، مطبعة الأوقاف، 
ه الحاج حسين باشا    أتقع في سوق السراجين، ويحيط من غربيه وجنوبيه سوق الصفارين، انش           -  ٢٤

 ينظر). المدرسة الامينية  (، وسميت باسمه  )هـ١١٦٩(الجليلي وأكمله ابنه محمد أمين باشا سنة      
؛ سالم عبد الرزاق، فهـرس المخطوطـات، مطبعـة          ٤٦ مخطوطات الموصل، ص   ،الجلبي :

  .٤/٧، )م١٩٧٧/بغداد(الأوقاف، 
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تقع مدرسة احمد أفندي الخياط في محلة الإمام إبراهيم في شارع سوق الشعارين وعلى مقربة                -  ٢٥
ت الآن مدرسة ابتدائية أهلية باسم      ، وقد اتخذ  )هـ١٢٧٠(من جامع النبي جرجيس، أنشئت سنة     

؛ سالم عبد الـرزاق، فهـرس       ١٣٩الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر). دار الصلاح (
  .٥/٣المخطوطات، 

، تقع المدرسة في    )هـ١٢٠٧(أنشأها احمد أفندي بن ملا بكر أفندي بن علوان الموصلي سنة             -  ٢٦
  .٥/١٣١ت، سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطا: ينظر . محلة باب السراي

يقع الجامع في محلة الرابعية بين شهر سوق وحمام قره علي، أنشأته راغبـة خـاتون بنـت                   -  ٢٧
، وانشأ فيه عثمان بك الحيائي بن سليمان باشا الجليلي          )هـ١١٨٠(إسماعيل باشا الجليلي سنة     

سـالم عبـد الـرزاق،      . ١٣٩الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر. مدرسة للعلوم الدينية  
  .٦/٩خطوطات، فهرس الم

 ـ١١٢٩(يقع الجامع قرب سوق الشعارين، وفي سـنة          -  ٢٨ بنـى إسـماعيل أغـا الجليلـي        ) هـ
 ؛ سـالم    ٢٠٤ ص ، مخطوطات الموصل  ،الجلبي :ينظر. مدرسة للعلوم الدينية  ) هـ١١٤٦ت(

  .٦/٣٥فهرس، ال ،عبد الرزاق
 ـ         )هـ١٢٦٩(المدرسة بناها الحاج حسين سنة       -  ٢٩ اب ، تقع في جامع السلطان اويس في محلـة ب

الجلبـي،  : ينظـر   ). هـ١٠٩٥(المسجد، أنشأه الحاج جمعة من أغنياء تلك المحلة أتمه سنة           
  .٦/٣٩ ؛ سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطات، ٩٣مخطوطات الموصل، ص

)  هـ١٣٠٤ت( بك بن شريف بك       بك في محلة رأس الكور، بناه عبد االله        تقع في جامع عبد االله     -  ٣٠
فهرس، ال ؛ سالم عبد الرزاق،      ٨٤خطوطات الموصل، ص  الجلبي، م : ينظر  ). هـ١٢٨٥(سنة  

٦/١٣٣.  
 حمـو القـدو     تقع في جامع حمو القدو الذي يقع  قرب سوق الميدان بنـاه الحـاج عبـد االله                  -  ٣١

  . ٧٨الجلبي، مخطوطات الموصل، ص: ينظر). هـ١٢٩٨(سنة
، عمل إماما وخطيبا ومدرسا، لـه مـصنفات         )م١٩٨٥-١٩١٢(عبد المجيد إسماعيل الخطيب      -  ٣٢

سـالم عبـد الـرزاق،      : ينظر ترجمته ). توضيح أصول قواعد الشفع في نشر علم القراءات       (
  .٣٢٨ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص١٤٦-٦/١٤٥فهرس، ال

: ينظر ترجمته   .، عمل معلما ثم مديرا لمدرسة     )م١٩٧٠ -١٨٩٥( مخلص بن مصطفى   عبد االله  -  ٣٣
  .٦/٢٦٦سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطات، 

سـالم عبـد   : ينظر ترجمته ). م١٩٧٦-١٩٣٥(بن صالح بن احمد بن مصطفى ألامين      ميسر   -  ٣٤
  .٥٥٨ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٦/٢٦٨الرزاق، فهرس المخطوطات، 
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: ينظر ترجمتـه    . ، عين إماما وخطيب   )١٩٦٠-١٨٩٠( الحسو    بن محمد بن عبدا الله     هللاعبد   -  ٣٥
 ؛ عمر الطالب، موسوعة أعـلام الموصـل،         ٦/٢٨٣سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطات،      

  .٣١٩ص
، حصل على الـدكتوراه فـي       )م١٩٨٠–م١٩٠٣(محمد صديق بن إسماعيل بن محمد الجليلي       -  ٣٦

الفلسفة والرياضيات والفلك وهو من أعلام الموسيقى والمقام، وانشأ مزاول فلكية عربية مـن              
فهـرس،  البـد الـرزاق،     سـالم ع  :  ينظر ترجمته  ).التراث الموسيقي في الموصل    (مصنفاته

  .٤٨٧ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٢٩٦-٦/٢٩٥
م، ١٩٥١ سـنة  نم، تخرج من دار المعلمـي     ١٩٣٢ ولد في الموصل سنة      يوسف ذنون عبد االله    -  ٣٧

سـالم  : ينظر ترجمته.  فيه له اثر فنية بارزة في الخط العربيالإجازةاهتم بالخط العربي ونال    
 ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصـل،        ٣١٧-٦/٣١٦طات،  عبد الرزاق، فهرس المخطو   

  .٦٢٢ص 
، عمل معلمـا فـي مـدارس كثيـرة          )م١٩٧٦-١٩١٢(عبد الهادي رؤوف بن عبد الرحمن        -  ٣٨

سـالم عبـد الـرزاق، فهـرس        : ينظر ترجمتـه  . وتخصص في تدريس مادة الاجتماعيات      
  .٣٣٩ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٦/٣١٩المخطوطات، 

، أنهى  )م١٩٠٧( بك آل ياسين أفندي المفتي في الموصل ولد سنة            نشأة بك بن عبد االله      االله عبد -  ٣٩
دراسته الثانوية والعالية في بيروت، وشغل عدة مناصب منها مدير لجنة الماء والكهرباء ثـم               

  .٦/٣٣١سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطات، : ينظر ترجمته. رئيس بلدية الموصل
، درس علـى مـشايخ      )م١٩٥٨-١٨٩٤(ن محمد سعيد بن الملا يوسـف        محمد أمين أفندي ب    -  ٤٠

عصره وحصل على الإجازات في القراءات السبع، عمل في الإمامة والوعظ والتدريس فـي              
-٦/٣٣٩سالم عبد الرزاق، فهرس المخطوطـات،       : ينظر ترجمته . عدة من جوامع الموصل   

  .٤٦٤ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٣٤١
) هـ١٢٢١ت(قع في محلة باب البيض، أنشأه محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي              الجامع ي  -  ٤١

، أعانته في عمارته والدته حليمة بنت مصطفى أغـا الجليلـي     )م١١٩٣(كان ختام إنشائه سنة     
الجلبي، مخطوطات الموصـل،    : ينظر  ) . هـ١٢١٣(، وأخته الحاجة حمرات     )هـ١٢٠١ت(

  .٧/١١، )م١٩٧٨/بغداد(س، مطبعة الأوقاف،  ؛ سالم عبد الرزاق، الفهر١٧١ص
تقع في محلة الإمام إبراهيم غربي مسجد الإمام المذكور غير بعيد عنه، بناها عبـد الـرحمن                  -  ٤٢

الجلبي، مخطوطات الموصـل،    : ينظر) . هـ١٢٥٠(جلبي بن محمد الصائغ احد التجار سنة        
  .٧/١١٣ ؛ سالم عبد الرزاق، الفهرس، ١٥٠ص
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نعمانية الواقع في محلة السرجخانة قبالة خان الغـزل، المتـولي عليـه             تقع في داخل جامع ال     -  ٤٣
  .٢٢٤الجلبي، مخطوطات الموصل، ص: ينظر. إسماعيل بك بن صديق الجليلي

علـى يـد    ) هـ١١٩٤(تقع في جامع بكر أفندي في محلة رأس الكور، تم إنشاء الجامع سنة               -  ٤٤
الجلبي، :ينظر. هر باسم ابنه بكر أفندي    يونس أفندي ولم يكد يفرغ من بنائه حتى توفاه االله فاشت          

  .٧١مخطوطات الموصل، ص
تقع في محلة حوش الخان، أنشأتها مريم خاتون  بنت محمد باشا الجليلي،وأمها هيبة االله خاتون                 -  ٤٥

  .٧٩الجلبي، مخطوطات الموصل، ص: ينظر ) . هـ١٢٤١( سنة بنت عبد االله
، درس على مشايخ عصره     )م١٩٧٣-١٨٨٤(محمد صالح بن الشيخ الحافظ إسماعيل الجوادي         -  ٤٦

ونال الإجازة العلمية من الشيخ محمد أفندي الرضواني وحصل على الإجازة فـي القـراءات               
 ؛ عمر الطالب، موسـوعة      ٣٠١-٧/٢٩٩سالم عبد الرزاق، الفهرس،     : ينظر ترجمته . السبع  

  .٤٨٢أعلام الموصل، ص
 الإجازة العلمية من عبـد االله     نال  ) م١٩٨٣ –١٩٠٦(عمر بشير محمد جرجيس النعمة ولد سنة       -  ٤٧

سـالم عبـد الـرزاق، الفهـرس،        : ينظر ترجمته . النعمة عمل في الإمامة والخطابة والتعليم     
  .٣٧٩ ؛ عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل، ص٣٠٥-٧/٣٠٤

سالم، الفهرس،  : ينظر  . تقع في جامع النبي يونس الذي يقع  في الجهة اليسرى من نهر دجلة              -  ٤٨
٨/١٥.  

لة الشيخ محمد جنوبي على شمال السالك إلى جهة الجنوب وأسس المدرسة محمـد              تقع في مح   -  ٤٩
: ينظـر   . بـسنتين أو ثـلاث    العالمية الأولى   قبل الحرب   ) م١٩٣٨-١٨٥٢(رضوانيالأفندي  

  .٨/٣٩ ؛ سالم عبد الرزاق، الفهرس، ١٤٨الجلبي، مخطوطات الموصل، ص
لطريق المؤدية إلى الباب الجديـد      على شمال ا  ) شهرسوقي( تقع المدرسة في محلة شار سوق        -  ٥٠

 ـ١٢٠١(على شارع فاروق، أسسها الحاج زكريا بن الحاج احمد سنة          الجلبـي،  : ينظـر ). هـ
  .٨/١٩٣؛  سالم عبد الرزاق، الفهرس، ١٩٠مخطوطات الموصل، ص

تقع في باب السراي داخل جامع العبدالية، انـشأه الحـاج عبـدال بـن مـصطفى الـشافعي                   -  ٥١
رسة احد أحفاده الحاج جرجيس بن إسماعيل بن يحيى بن عبـدال            ، ومنشئ المد  )هـ١١٠٠ت(

 ؛ سـالم عبـد الـرزاق،        ١٦٤الجلبي، مخطوطات الموصـل، ص    : ينظر  ) . هـ١٢٠٣(سنة
  ٨/٣٠١الفهرس، 

سمي هذا الجامع باسم حامد ومحمود تغليبا، قيل أنهما كانا صبيين من أبناء العلويين قتلتهمـا                 -  ٥٢
م انشأ احدهم قبة على البئر فصارت القبة مزارا، يقع الجامع           الخوارج وألقتهما في بئر هناك، ث     

في محلة المحمودين قريب من جادة نينوى، أنشأه بشكله الحالي محمود باشا بن محمـد باشـا                 
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 ؛ سالم عبد الرزاق،     ٩١الجلبي، مخطوطات الموصل، ص   : ينظر  ). هـ١٢١٢(الجليلي سنة   
  .٨/٣٢١الفهرس، 

، أسسها خليل أغا بـن عبـد         الحديدي القديم   باب الجسر  قرب تقع المدرسة في جامع الأغوات     -  ٥٣
  .٨/٣٣٥سالم عبد الرزاق، الفهرس، :  ينظر) . هـ١١١٤(الجليل سنة 

 محلة الكوازين أطلق عليـه      - منطقة رأس الكور   –يقع الجامع في الشمال الشرقي من المدينة         -  ٥٤
اه الوالي عتبة بـن     أنش). هـ١٦(الجامع العتيق وهو أول مسجد جامع أسس في الموصل سنة         

  .٨/٣٣٨سالم عبد الرزاق، الفهرس، : ينظر.فرقد السلمي
يقع  الجامع في الجهة الجنوبية من المدينة على الساحل الأيمن لنهر دجلة جوار جسر الحرية                 -  ٥٥

 الزيني الملقب بمجاهد الـدين      ويسمى الجامع الأحمر وجامع الخضر ، بناه قايماز بن عبد االله          
سـالم عبـد الـرزاق، الفهـرس،        : ينظر).  هـ٥٧٥(ن عمارته سنة    ، انتهى م  )هـ٥٩٥ت  (
٨/٣٤١.  

م، وتم إبـلاغ شـرطة مكافحـة        ١٩٩٥ من تشرين الأول سنة      ٢٠ على   ١٩السرقة تمت ليلة     -  ٥٦
م، وتـم   ٢٠/١٠/١٩٩٥الأجرام الدواسة بموجب كتاب المديرية المرقم العدد فوق العادة فـي            

وتم تـشكيل   ٢٢/١٠/١٩٩٥ في   ٨/٢٨٤٩ارية  إعلام مكتب المحافظ بموجب الكتاب المرقم إد      
مزيـدا مـن التفاصـيل ينظـر الكتـاب المـرقم            . لجنة التحقيق من قبل الـشرطة والأمـن       

   .م الصادر من مديرية الأوقاف والشؤون الدينية نينوى٣١/١٠/١٩٩٥ في ٨/٢٩٤٢/إدارية
  .م١٤/١٠/١٩٩٩ في ١/٤٧/سريات: حسب الكتاب المرقم  -  ٥٧
   .٣/٢٠٦فهرس المخطوطات، : ينظر. مزيدا من التفاصيل  -  ٥٨
   .٨/٣٦٩فهرس المخطوطات، : ينظر. مزيدا من التفاصيل  -  ٥٩
م ؛ ثم شكلت لجنة أخرى بموجب الأمر المرقم         ٢/١١/١٩٩٥ في   ٢١١٣بموجب الكتاب المرقم     -  ٦٠

   .م١٦/٣/١٩٩٦ في ٨/٦٠٥
 فـي   ٨/٣٨٥كتاب مطبوع كما موثق بالكتاب المرقم إداريـة         ) ٧١٢(قدر سرقة المطبوعات     -  ٦١

عـدد  ) ٦٩٢(كتاب مطبوع وبطرح العدد يبقـى     ) ٢٠(م، ثم عثرت اللجنة على      ٢٠/٢/٢٠٠٠
  .المطبوعات المفقودة وهي مجهولة الأوصاف

، )٣(لم يقتصر على سرقة الكتب فقط، بل تم سرقت كثير من المواد مثل ماطور مبردة عـدد                 -  ٦٢
، )١( زيتية عدد  ، مدفأة )٢(، مدفاءة نفطية صالون عشتار عدد       )١(، تلفون عدد  )٢(واتر بم عدد  

، وهذه السرقات لم تكشف حينهـا وأفـادت         )٦(مصاحف صغيرة ) ٢٦(مصاحف كويتية وسط    
  .م٢٢/٤/١٩٩٦ في ٩٤٠الكتاب المرقم : للمزيد ينظر. الشرطة أن الفاعل مجهول

  .م١١/٣/١٩٩٦ في ٨/٥٥٥/إدارية:الكتاب المرقم: ينظر. للمزيد عن تفاصيل القضية -  ٦٣



  
)١٢٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

  .م ٢٢/٤/١٩٩٦ في ٩٤٠:الكتاب المرقم: نظري. للمزيد عن تفاصيل القضية -  ٦٤
لمخطوطات أسامة ناصر النقـشبندي مـن قبـل مخـابرات     لتم تسليمها ذمة لمدير دار صدام     -  ٦٥

  .م حسب محضر الاستلام الموقع من قبليهما٢/٦/١٩٩٦المنطقة الشمالية بتاريخ 
. مصورة لدينا   القوائم المرسلة من الدار غير واضحة وصعوبة قراءة العناوين حسب النسخة ال            -  ٦٦

م إلى مديريـة    ٢٨/٩/١٩٩٩ في   ٥٩٧٥والقائمة مرسلة حسب الكتاب الصادر من الدار بالرقم         
  .الأوقاف

 فـي  ٨/٣٨٥م، والكتاب المرقم إدارية     ٢٨/٩/١٩٩٩ في   ٥٩٧٥بموجب الأمر الإداري المرقم      -  ٦٧
  .م٢٠/٢/٢٠٠٠

 ٢٩٦٦الإداري المرقم   عدد المخطوطات المفقودة التي بينتها اللجنة التي شكلت بموجب الأمر            -  ٦٨
  .م٢٠/١١/١٩٩٥في 

،  عين كاتبا في المحكمة الـشرعية، ثـم          )م١٩٢٨-١٨٨٩(علي بن حسين بن محمد الجميل        -  ٦٩
سافر إلى تركيا ودرس في المدارس الشاهنشهاية الملكية العليا الآداب الشرقية وأتقن التركيـة              

: ت ومن أهـم مؤلفاتـه        لجريدة الموصل واصدر الكثير من المقالا      اوالفرنسية، وعمل محرر  
-٣٦٧عمر الطالب، موسوعة أعـلام الموصـل، ص       : ينظر ترجمته . الديوان، أوراق قومية  

٣٦٨.  
  ) .٧(الصواب يبقى  -  ٧٠
  .م٢٠/٢/٢٠٠٠ في ٨/٣٨٥الأمر الإداري المرقم إدارية : ينظر -  ٧١
 جمادى القومية بالقاهرة، العدد السادس، مجلة تراثيات، تصدر عن دار الكتب والوثائق: ينظر -  ٧٢

  ١٢٦الى ص ١٢١ ص.م٢٠٠٥ تموز الموافق /ـ ه١٤٢٦عام ، الأولى
 ـ١٠١٣ ( عامإلى شرطة سكوتلانديارد للسلطات العراقية مخطوطة تعود       أعادت -  ٧٣  سـرقت  )هـ

وهذه المخطوطـة هـي للطبيـب والعـالم          . قبل نحو ثلاثين عاما من مكتبة مدينة الموصل       
 ـ    أبووالفيلسوف   وتاريخ كتابة هذه المخطوطة    .  دولار ألف )٤٧٢( بكر الرازي وتقدر قيمتها ب

وفقد اثر  ،  )م١٩٧٧( في الموصل التي سرقت منها عام        الأوقاف مخطوطات مكتبة    أقدميجعلها  
 الوحدة  أبلغتوقد  . م٢٠٠٣ حاول رجل بيعها في لندن خلال مزاد في العام           أن إلىالمخطوطة  

  وأوقـف  .م٢٠٠٣يقا في آب     وفتحت تحق  بالأمرالخاصة للفنون والآثار في الشرطة البريطانية       
 إلـى م المخطوطة   لكنه سلَّ . لم تتم ملاحقته قضائيا لعدم توفر الدليل      و ، التحقيق إطارالرجل في   

 سـفير العـراق صـلاح       إلـى وقد سلمت   . لإعادتهاالشرطة التي اتصلت بالسلطات العراقية      
 أنهـا  الـشرطة    وقالت . جنيه استرليني  ألفي جانب وعاء آرامي تقدر قيمته بنحو        إلىالشيخلي  



  
)١٢٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@b†æë‹“ÈÛaë@‘M@æbjÈ’QTSPçOM@@leRPPYâ 

 . نهب من العـراق    أن لندن بعد    أسواقعثرت على الوعاء عندما كان معروضا للبيع في احد          
   .١٧/٩/٢٠٠٤الأحد نة التاسعة، الس، ۲٤۰۵ العددينظر جريدة المدى، 

  .م ٢٥/١/١٩٩٦ في ٢٤٣شكلت اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم  -  ٧٤
م أن المخطوطات المفقودة    ١٥/١/١٩٩٦ في   ١٣٦ إن الدائرة قد أعلمت الوزارة بكتابها المرقم       -  ٧٥

، ثم تم العثور على مخطوطـات لـم تـذكر أسـمائها، وان              )٤١٨(والمعاد منها   ) ٤٦٥(هي  
 أن  ٢٢/٤/١٩٩٦ فـي    ٩٤٠، ثم عادت فأعلمت الوزارة بكتابها المـرقم         ) ٣٩(النواقص هي   

  .،وهنا يوجد تناقض بين الكتابين)٦٩(النواقص 
  .م١٧/٨/١٩٩٩ في ٤/٢٥٢٩/مر الإداري المرقم جـ شكلت اللجنة بموجب الأ -  ٧٦
م ؛ ثم تم تأكيد نفس الرقم في الكتاب المـرقم           ٢٨/٦/١٩٩٩  في    ٥٩٧٥حسب الكتاب المرقم     -  ٧٧

  .م٢٠/٢/٢٠٠٠ في ٨/٣٨٥إدارية 
م، برئاسة الـدكتور    ٢٠٠٤ /١٩/٤في  ) ٨/٧٣٤(شكلت اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم        -  ٧٨

  .رائد أمير عبد االله
شارة هنا أن قد وجد تلف كبير في المخطوطات التي لم يتم التعرف عليها، معظمها قـد             نود الإ  -  ٧٩

سقطت من المخطوطات ضمن المجاميع وباعتبارها عدد مسجل ضمن العدد الكلي الموثق في             
  .سجل الأساس

لابد من تشكيل لجنة مختصة بذلك، وقد يطول الأمر فـي تـشكيلها لمعرفـة وتميـز بقيـة                    -  ٨٠
  .المخطوطات

  .م٦/٤/٢٠٠٠ في ١٢١٢ب الكتاب المرقم بموج -  ٨١
  .م٢٣/٤/٢٠٠٠ في ٨/٩٠٠/بموجب الكتاب المرقم إدارية -  ٨٢
  .م١/٨/٢٠٠٠بلا في / كتاب لجنة تقدير قيمة المسروقات، العدد : ينظر -  ٨٣
م ؛ ولمزيد من التفاصيل ينظر الكتـاب        ١٤/٨/٢٠٠٠ في   ٨/٩٩٧/الكتاب المرقم إدارية  : ينظر -  ٨٤

  . بعنوان تقدير قيمة المسروقات١/٨/٢٠٠٠الصادر من اللجنة المؤرخ في 
  .م٢٠٠٧الجدول يحتوي على جرد المخطوطات المفردة والمجاميع بالموجود والمفقود لعام  - ٨٥
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  : ملخص البحث
ث محاولة لتتبع انطباعات بعـض الرحالـة الأجانـب الـذين زاروا             يعد هذا البح  

وما تضمنته من معلومات قيمة عن الاكلاك       ) ١٩١٨ – ١٥١٦(الموصل في العهد العثماني     
من خلال مدوناتهم التي كانوا يكتبونها وبشكل يومي عن خطوط سير رحلاتهم من بلادهـم               

  سير عودتهم إلى بلادهـم، وقـد         وحتى وصولهم الموصل أو ما بعدها وكذلك ذكر خطوط        
استقل معظم هؤلاء الرحالة، الاكلاك في وصولهم للموصل والسفر منها إلى بغداد ثـم إلـى            

) Travel Booksكتـب الـرحلات   (ب جنوب العراق وقد حفلت تلك المدونات أو ما تسمى 
صـفهم  بمعلومات وافية كما سبق أن اشرنا عن الاكلاك وعن تجاربهم على متنها وكـذلك و              

لعملية بنائها والمواد الأولية الداخلة في عملية البناء والمسالك التي كانت تسلكها في تحركها              
كمـا  . في مجرى نهر دجلة من ديار بكر إلى الموصل أو من الموصل إلى تكريت ثم بغداد               

ل تناول البحث دور الاكلاك في إنعاش تجارة الموصل الداخلية والإقليمية لأنها تعد واسطة نق             
نهرية قديمة ربطت الموصل في فترة البحث  بالأناضول في الشمال وكردستان في الـشمال               

  .الشرقي  وبغداد من الجنوب
Rafts in Mosul through Foreign 

Travelers' writings  
Asst. lect.: Amer Bello Ismail  
Abstract: 

This research is an humbled  attempt to follow up and analyze 
the foreign travelers' impressions how visited  Mosul during the 
Ottoman reign (1516-1918)  about the rafts.In fact foreign travelers toke 

                                           
 .مركز دراسات الموصل/ مدرس مساعد  *
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record of  their travels'  route from their home to Mosul  and vice versa  
or from Mosul to Baghdad or to south of Iraq.Foreign travelers' writings 
included valuable information about the construction of  rafts , their raw 
materials and routes from Diyarbekr to Baghdad via Mosul. Also, they 
contained much information  the role of  the rafts in Mosul prosperity 
because the rafts were the best means of transportation at that time , so 
they connected Mosul with Anatolia in the north , Kurdistan in the  
northeastward and Baghdad in the south. 

  :المقدمة
العديد من الرحالـة الأجانـب      ) م١٩١٨-١٥١٦(زار الموصل في العهد العثماني      

 مهام مختلفة ومتباينة بين رحالة وأخر فمنهم من أتى للعمل بالآثار وجمع المخطوطات              ضمن
لصالح متاحف دولته ومنهم من أتى لاستكشاف المنطقة ومنهم من جاء للتحقق مـن وجـود                
بعض الأماكن المذكورة في الكتب الدينية المسيحية واليهودية ومنهم مـن قـدم لأغـراض               

يهمنا في هذا الموضوع أن معظم الرحالة الذين زاروا الموصل قد           وما  . سياسية وما إلى ذلك   
 تفاصيل دقيقة جدا عن مشاهداتهم فيها لاسيما عن الاكلاك موضوع بحثنا التي اسـتقل               ادونو

وفـي  . أكثرهم بعضا منها في التنقل من جنوب الأناضول إلى الموصل والى جنوب العراق            
 والمواد الأولية الداخلة في البناء واهـم الطـرق          مدوناتهم وصف الرحالة  عملية بناء الكلك      

  .  الاقتصادية للموصلةالتي تسلكها الاكلاك في جريانها كما بينوا دور الاكلاك في الحيا
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على تركيب الكلك ودوره في ازدهـار الموصـل              

ر بكر والمناطق الجبلية    تجاريا وزراعيا لدوره في نقل المنتجات الزراعية والبضائع من ديا         
في شمال العراق إلى مدينة الموصل والمناطق المجاورة لها ونزولاً إلى بغداد ثم إلى جنوب               

وكما هو معروف فأن استعمال الأكلاك في الموصل موغل في القدم وكلمة كلك كلمة              .العراق
 )١() و الطـوف  الرمث أ (عامية شائعة في الموصل والعراق عموما يقابلها في اللغة العربية           

  .وسنتحدث أولا عن بناء الكلك وتركيبه
  :بناء الكلك وتركيبه

 تأن عملية بناء الكلك ليست عملية صعبة أو مكلفة كما يتضح ذلك من خلال روايـا                     
 "Leonhart Rauwolf"الرحالة الأجانب فقد كتب عنه الرحالة الهولندي ليونهارت راوولف

إلا ) أي الأكـلاك  (لا توجد أخشاب كثيرة فيها      : " ا نصه م) م١٥٧٥الذي زار الموصل سنة     (
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أنها تحوي عدداً وافراً من جلود الماعز المنفوخة والتي توضع في القعر لتحمل المزيد مـن                
  . )٢("الأثقال فوقها

فقد ) م١٦٦٤زار الموصل سنة (" Thevenot "أما الرحالة الفرنسي جان دي تيفنو
الكلك هو نوع من المواخر لا أوتاد فيه ولا مسمار بل لا            : " عرف الكلك تعريفاً وافياً بالقول    

وعن طريقة بنـاءه كتـب مـا        ". توجد فيه أية قطعة حديدية البتة، ولا سارية فيه ولا شراع          
 إلى بعضها بواسطة الحبال علـى       )٣(أما طريقة أعداده فهي أنهم يشدون بضعة قرب       : " نصه

العرض ويثبت فوق القرب المتراصة جـذوع       شكل أقرب إلى المربع الطول أكثر بقليل من         
من الأخشاب الطويلة تتشابك طولاً وعرضاً ويضعون عليها أربعة مقاعـد أو حـزم مـن                
الأغصان بعلو نصف قدم تكون المسافة بين الواحدة والأخرى حوالي قدمين ونصف القـدم              

 ـ             يط الكلـك   في العرض والطول والمسافة المتبقية وهي حوالي قدمين أو ثلاثة تكون في مح
الخارجي ثم يصفّون أوتاداً أخرى فوق المقاعد ويضعون فوقها أصناف البضائع ولا يوجـد              
في الكلك دفة قيادة ولا شراع والمجاديف عبارة عن أعواد طويلة ينتهي كل منهـا بجنـاح                 
صغير طوله قدمان ونصف القدم يتكون من مجموعة من القصب سمكها سـتة أصـابع أو                

نه لا يسمح للمسافرين على متن الكلك إقامة خيمة في الكلك بتاتـا مهمـا             كما ذكر ا   )٤("سبعة
  .)٥(كانت صغيرة بالرغم من ضرورتها للوقاية من حرارة شمس الصيف المحرقة

فقد وصف الكلك ) م١٧٦٦زار الموصل سنة  (" K.Niebuhr "أما كارستن نيبور 
اثنين وثلاثين  ) ٣٢(ون الكلك من    يتك: " الذي استقله في رحلته من الموصل إلى بغداد بالقول        

والكلام عن عدد القرب    . )٦("قربة منفوخة من جلد الشاه تُحمل فوقها قطعة واحدة من الخشب          
  .في الكلك ينطبق على الكلك الذي استقله نيبور حصراً وليس هنالك قاعدة تحدد عدد القرب

الموصل سنة الذي زار  (" Jackson" في حين نجد أن الرحالة الإنكليزي جاكسون
معبر مؤلف من أغصان الأشـجار مثبتـة        : " أختصر وصف تركيب الكلك بالقول    ) م١٧٩٧

ويتضح من هذا الكـلام أن جاكـسون        . )٧("  المنتفخة   ] أي الِقرب    [فوق عدد من الظروف     
يقصد العبارة التي تشبه الكلك في التصميم إلا أنها تختلف عنه في كونهـا كانـت تـستعمل                  

  .والبضائع والحيوانات من ضفة النهر إلى ضفته الأخرىلعبور الناس 
الذي زار الموصـل   (" James Buckingham "وربط الرحالة جيمس بكنغهام 

بين الأكلاك التي شاهدها في الموصل والأكلاك التي استخدمت في العـصور            ) م١٨١٦سنة
ة بالطريقة التي   ارماث صنعت من أغصان الشجر عززت بالِقرب المنفوخ       : " القديمة بالقول 
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كانت تجري الملاحة بها في هذه الأنهار خلال أقدم العصور ولما كانت الأشـجار الكبيـرة                
نادرة هنا فقد كانت المجاديف تصنع من أجزاء صغيرة من القصب تشد إلى جانب بعـضها                

  .)٨(" البعض وتكون مشابهة للمجداف التقليدي الذي يشاهد في المنحوتات الإغريقية 
الـذي زار الموصـل    (" William Hued"رحالة الإنكليزي وليم هيودووصف ال

وهو وصف مقتضب   . )٩(" قضبان موضوعة فوق قرب منفوخة      : " الكلك بأنه ) م١٨١٧سنة  
  .جدا ولا يعطي انطباعاً عن أن الرحالة قد رأى الكلك أو استقله كواسطة نقل
 ـ    Claudius "ج أما المقيم السياسي البريطاني في بغداد كلوديـوس جـيمس ري

James Rich ")  ونتيجة لخبرته وإقامتـه  )م١٨٢١-١٨٢٠الذي زار الموصل في الفترة ،
] الكلـك [يتألف  : " فقد شرح بإسهاب تركيب الكلك فكتب عن ذلك قائلا        . الطويلة في العراق  

من جلود ماعز منفوخة ومثبتة بشكل متراص بعضها إلى بعض بواسـطة القـصب وهـذه                
ع خشبية متقاطعة وفوق هذه القطع الخشبية توضع أخشاب أخرى للمحافظة           الِقرب تعزز بقط  

على حزم البضائع بعيدة عن البلل بالماء وهذه الأكلاك توجه بمجـدافين طـويلين كفتيهمـا                
كما ذكر ريـج إمكانيـة      " مصنوعتان من قطع من القصب المشقق يثبت إلى بعضه البعض           

ارة الشمس نهارا واستعمالها كسرير للنـوم لـيلا         إقامة مظلة على متن الكلك للوقاية من حر       
وإذا رغب شخص في مزيد من الراحة فأنه يرتب لنفسه هيكل سرير مغطى بمظلة              : " بالقول

. )١٠(" من اللباد وهذه المظلة تقع وسط الكلك ينتفع منها كسرير في الليل وغرفة في النهـار                 
ذي نفى إمكانية إقامة أي مظلة على مـتن         وهذا يخالف ما ذكره لنا الرحالة الفرنسي تيفينو ال        

  .الكلك
نهـر  ) طبيب المقيمية البريطانية في بغـداد  (" J.Ross "كما عبر الدكتور روس 

عربـة  "م ونتيجة لتجربته على متن الكلك شبه تركيب الكلك بــ            ١٨٣٤الزاب بالكلك سنة    
  .)١١(نبتون

زار الموصل سنة   ( G.P.Badgerوأوضح المبشر الإنكليزي جورج برسي بادجر          
مصنوعة بنوع محكم من الخشب المتين وأرضيتها       : " بناء الكلك بالقول أن الأكلاك    ) م١٨٤٣

 من جلد الخراف مغلفة وفيها فتحة       ] أي القرب    [وتحتها ظروف   .. من القصب مثبتة بحبال   
وذكـر أن مـساحة     ". وحيدة ليسهل نفخها من جديد عندما يخرج منها الهواء أثناء الرحلـة             

قدماً مربعاً وهي تعوم بواسطة أزقاق يزيد عددها علـى          ) ٦٠-٢٠(لأكلاك تتراوح ما بين     ا
زق ولها مجدافان أو أكثر من كل جهة، كما ذكر أيضا أن الكثيـر مـن الأكـلاك                  ) ٥٠٠(
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 وهذا مـا أكـده      )١٢(الصغيرة تحتوي على حجرة من لباد قائمة على متن الكلك للمسافرين            
  .ينا سابقاًكلوديوس جيمس ريج كما رأ

مكث في (" Sir Austen Henry Layard"والمنقب الأثاري اوستن هنري لايارد 
انتقل على متن الكلـك     ) م١٨٥١م إلى   ١٨٤٥الموصل بحدود ست سنوات وتحديداً منذ سنة        

غير مرة إلا انه ذكر لنا معلومات قليلة جدا عن الكلك وربما يعود هذا إلى أن لايارد اعتـاد                   
يستغرب شكله وبنيته كالآخرين الذين شاهدوه لأول وهلة، وفي إشارة عابرة           على الكلك ولم    

، إلا أن الجديد في كلامـه هـو         )١٣(قِربة وذو كوخ    ) ٥٠(ذكر لنا انه استقل كلكاً مؤلفاً من        
  .  أمكانية إقامة أكثر من مظلة أو كوخ كما يسميها هو

ذكر أنـه دفـع   ) م١٨٦٤زار الموصل سنة  (" Jone Asher"والرحالة جون أشر
أموال لصانعي الاكلاك لكي يصنعوا له كلكاً خاصاً به، فصنعوا له كلكاً كبيراً يبلـغ طولـه                 

قِربة منفوخة مصنوعة من جلود الماعز،      ) ١٦٠(قدماً يتكون من    ) ١٨(قدماً وعرضه   ) ٢٥(
وضع فوقها القصب والأخشاب بمقادير كافية ورتب فوقها كل شيء بحيث تضمن فيه راحته              

  .)١٤(ل سفرته التي قام بها من الموصل إلى بغداد خلا
 احد الاكلاك في رحلته " Gratton Greazy "كما استقل الرحالة كراتون كريزي 

فأحد الاكلاك : " م ووصف الكلك وبنائه وصفا دقيقا بالقول      ١٨٧٠من الموصل إلى بغداد سنة      
ربعـين قِربـة مملـوءة      رأيته مرتكزا على أساس عريض ومتين مكون من مائة وأربعة وأ          

بالهواء ومخيطة بشكل يحفظ الهواء فيها ويبقيها طافيةً وهذه الِقرب تقدم قدرة طفـو كبيـرة                
وتوضع عليها حزم من القصب، وعندما يتحد القصب مع حـزم مـن أغـصان الأشـجار                 
الموضوعة فوقها تربط كلها بشدة بحبال قوية، عندئذ يكون الكلك جاهزا للعمل وهذا النـوع               

قـدماً  ) ٤٠×٣٠(من صفائح الخشب المستخدمة متوفر في بغداد تصل مساحة الكلـك إلـى              
وعن أسعار الجلود الداخلة في صناعة القرب ذكر الرحالة أن تكلفة الجلـد للقربـة               ".مربعاً  

  . )١٥(] يساوي خمسة قروش[الواحدة حوالي شلن 
  ت تصنع في منطقـة وفيما يتعلق بأماكن تصنيع الأكلاك فقد ذكر راوولف أنها كان

في حين ذكـر  . )١٦( أو التون كوبري التي تقع على مقربة من نهر دجلة " Presta "بريستا 
أما الخشب الذي كان يدخل في صـناعة الاكـلاك          . )١٧(تيفنو أنها كانت تصنع في الموصل       

ان فكان يجلب من الغابات الواقعة في منابع نهري دجلة والفرات وهي غابة بايزيد وبحيرة و              
  .)١٨( وديار بكرSoartوبتليس وسوارت 
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أما طاقم الكلك فكان يتألف من ثلاثة عمال يقوم اثنان منهم بتسيير الكلك، فيقف كل               
واحد منهم إلى أحد جهات الكلك ويدفعه بمجدافه الضخم، أما الكلاك الثالـث فواجبـه رش                

بسبب حـرارة الـصيف     العائم من القرب بين وقت وأخر خوفاً عليها من التشقق والانفجار            
المحرقة مما يؤدي إلى تسرب الهواء من القرب، وكانت عملية الرش تتم بواسـطة كـيس                

 فيوضع ماء في الكيس الجلدي وعند الرش يضغط بقـوة   )١٩(جلدي مشدود إلى طرف قصبة      
على جانبي الكيس مما يؤدي إلى تدفق الماء بشكل رذاذ من فوهة القـصبة علـى القـرب                  

ولتفادي النقص في نسبة الهواء في القرب       .  تتم عملية الرش بأقل ماء ممكن      المنفوخة وبذلك 
 وتتم عملية نفخ القرب بالفم من خـلال إدخـال           )٢٠(ينبغي نفخ وإصلاح القرب في كل مساء      

 والطرف الآخر للقصبة يوضـع      )٢١(في فتحة معينة في القربة      " شبابة  "قصبة طويلة تسمى    
،  أما )٢٢( القربة للحد المعقول تسحب القصبة وتسد فتحة القربة       في الفم فعند النفخ بالفم وملئ     

عملية الإصلاح فتتم عند وجود قِربٍ مخرقة أو مثقوبة نتيجة اصطدام الاكـلاك بالـصخور               
  .)٢٣(وفي تلك الحالة يعمد الكلاكون إلى ترقيعها 

فاً في  الذي يختلف عن الكلك المذكور آن     ) العبرة(وهناك نوع آخر من الأكلاك وهو       
حجمه وحمولته واستعماله لأنه أصغر من الأول وأقل حمولة منه ويستعمل بكثرة في منطقة              

أما حمولة الأكـلاك    . )٢٤(للعبور من ضفة النهر إلى ضفته الأخرى      ) الكبير والصغير (الزابين
 من البضائع وما يقـرب      )٢٥(قنطار  ) ٢٠-١٥(فيذكر تيفنو أن الكلك لا يمكنه حمل أكثر من          

 أجـور  " Cuinet" كما حدد لنـا الرحالـة الفرنـسي كينيـه    )٢٦(ا الوزن من البشر من هذ
قرش ) ٣٠-٢٠(م بأنها تتراوح بين     ١٨٩٠الحمولات التي كانت تنقل بواسطة الكلك في سنة       

  . )٢٨( لكل قنطار)٢٧(
وتختلف المدة اللازمة لانتقال الكلك من الموصل إلى بغداد من فصل إلى آخر وفقاً              

ب مياه نهر دجلة وكمية الأمطار الساقطة في حوضه فضلاً عن كمية الميـاه              لمستوى منسو 
التي تصب فيه من روافده، وفي هذا الصدد يذكر نيبور أن الرحلة من الموصل إلى بغـداد                 
في أيام الربيع عندما يكون تيار الماء قويا تستغرق ثلاثة إلى أربعة أيـام أمـا فـي الأيـام                    

أما بادجر فقد ذكر أنه بفضل      . )٢٩( تستغرق أربعة عشر يوماً      الأخرى من السنة فأن الرحلة    
 وهذا الكلام يؤيد ما ذكـره       )٣٠(أحد الأكلاك قد وصل إلى بغداد خلال مدة ثلاثة أيام وليلتين            

نيبور، ويشاركهم في هذا الرأي جون أشر الذي ذكر أن مدة الرحلة لا تتجاوز الثلاثة أيـام                 
هر دجلة بالمياه في شهر نيسان ومايس بخاصـة وجميـع           ونصف أو الأربعة حينما يمتلئ ن     
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الأرقام التي ذكرها الرحالة هي أرقام تقريبية نسبية ومتقاربة، وأضاف أشر أنه في الـشتاء               
الذي ينخفض فيه مستوى الماء في النهر فإن الأكلاك تقطع هذه المسافة فـي أثنائـه بمـدة                  

ن أشـر فـي رأيـه الرحالـة المنـشئ           ويؤيد جـو  . )٣١(تتراوح بين ثمانية أو عشرة أيام       
في أن الرحلة تستغرق ثلاثة أيام أو أربعـة فـي           ) م١٨٢٢الذي زار الموصل سنة     (البغدادي

  .)٣٢(أوقات زيادة المياه ونحو عشرة أيام عند نقصانه 
وفيما يتعلق بالمجرى المائي الذي تسير فيه الأكلاك نجد أن الأكلاك تـسير فـي               

. كيلو متـر  ) ٤٥٧(ن الموصل إلى بغداد وهذه المسافة تقدر بـ         الغالب في مياه نهر دجلة م     
 ـ               وكـان   ركما تسير وبشكل أقل أهمية في مياه الزابين فضلاً عن ربطها الموصل بديار بك

  :هنالك ثلاث مراحل لخط سير الأكلاك في نهر دجلة وهي
 عمر ثـم  تسير فيها الأكلاك عبر نهر دجلة من ديار بكر إلى جزيرة أبن  :المرحلة الأولى 

 وجزيرة أبن عمـر     ر ومعظم كلاكي هذه المرحلة من أهالي ديار بك        )٣٣(إلى مدينة الموصل    
  .)٣٤(وبعض أهالي الموصل وكانت محطة رسو الأكلاك في الموصل شريعة القلعة 

تسير فيها الأكلاك من الموصل من شريعة الكلاكين تجاه تكريت ومعظـم            : المرحلة الثانية 
  .)٣٥(تكريت كلاكيها من أهالي 

تسير الأكلاك فيها من تكريت إلى بغداد وعند وصـول الأخيـرة ترسـو              : المرحلة الثالثة 
الأكلاك على أحد ضفتي نهر دجلة في منطقة الأعظمية عند شـريعة النـواب أو شـريعة                 

  . )٣٦(الأعظمية 
أما أهم المناطق التي تقع على خط سير رحلة الكلك من الموصل إلى بغداد فهـي                

  : تي بالاعتماد على رحلة الرحالة جون أشركما يأ
 مصب نهر الزاب الـصغير      – قلعة الشرقاط    – سكر إسماعيل    – أطلال النمرود    –الموصل  
 أسكي بغـداد  – بدجلة ن مصب النهروا– قرية الدور شرقي نهر دجلة      – تكريت   –في دجلة   

  .)٣٧( بغداد – الكاظمية – سامراء – أطلال قصر العاشق –المنطقة القديمة 
  :الاكلاك ودورها في تعزيز تجارة الموصل

لقد وفر نظام المواصلات النهري تسهيلات للتجار لإيصالهم إلى أبـواب المدينـة             
مباشرة،فتحصيل الأغذية والمواد الخام من الجبال وأطراف المدينة إلى داخلها لتصديره إلى            

ا ما جعل الموصل بلا أدنـى       بغداد والبصرة عمل بسيط لا يحتاج إلا إلى إيجار الاكلاك وهذ          
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 ومن أسباب تبوء الموصل المكانة العالية       )٣٨(شك السوق التجارية الرئيسة في شمال العراق        
  :في هذه الفترة ما يأتي

 وجود نهر دجلة لأنه بوجود النهر سيطرة الموصل على الملاحة النهرية من ديار بكـر                -١
 .)٣٩(مسلك النهري شريان العراق الأزلي شمالاً إلى تكريت ثم بغداد جنوباً ويعد هذا ال

 احتواء الموصل على مخازن كبيرة لخزن السلع المـستوردة لتـصديرها فـي وقـت                -٢
 . )٤٠(لاحق

 قرب الموصل من الأناضول وبذلك أصبحت منفذاً طبيعياً لتبادل السلع بين الأناضـول              -٣
المنتجـات الزراعيـة    فكان تجار الموصل يجلبون ما يحتاجونه من        . )٤١(وجنوب الموصل   

  . )٤٢(والحيوانية والسلع المصنعة يدوياً من المناطق المجاورة للموصل 
أما البضائع فكان التجار يستوردونها من بلاد شرقي الأناضول ويرسلونها إلـى الموصـل              
محملة على متن الاكلاك التي تسير إلى جزيرة أبن عمر وتنحدر من هنـاك متجهـة إلـى                  

ها هناك وبذلك تتجمع في الموصل حاصلات بلاد شرقي الأناضـول           الموصل فتفرغ حمولت  
  .)٤٤( وأحجار المطاحن وغيرها)٤٣(ومن أهمها أخشاب التنوب والبلوط والجوز 

ومن الموصل إلى بغداد تنطلق الأكلاك محملة بالمحاصيل الزراعية المنتجة فـي            
لجـوز وكـذلك الحنطـة       لاسيما الثمار كالتين واللوز والزبيـب وا       )٤٥(الموصل وكردستان   

كما اشتهرت الموصل بتـصدير النحـاس       .)٤٦(وشراب الرمان والصابون وغيرها من السلع       
أي [لـديهم   : " والمصنوعات النحاسية إلى بغداد والبصرة وعن ذلك كتب جاكسون ما نصه          

العديد من مصانع النحاس والحديد وهناك كميات كبيرة من مختلف المـواد            ] سكان الموصل 
ع منها هذه المعادن يتم إرسالها عبر نهر دجلة نحو الجنوب حتى البصرة بالإضافة              التي تصن 

إلى كميات هائلة من النحاس غير المشغول التي يبعث بهـا مـن المنـاطق الجبليـة إلـى                   
  .)٤٧("الجنوب

كما كان للاكلاك دورا مهما في نقل الحبوب لاسيما الحنطة مـن الموصـل إلـى                
الاكلاك في كبر الاكلاك وكمية الحبوب التي تحملها والرحالـة          تكريت وبغداد وتفنن صانعو     

في بقعـة   : " كراتون كريزي يعطينا تفاصيل وافية عن دور الكلك في تجارة الحبوب بالقول           
واحدة حيث يشكل نهر دجلة خليجا صغيرا، وجدت ثلاثين كلكا جاهزا لنقل الحنطة إلى بغداد               

، )٤٨("  الاكلاك الأخرى فلم تكـن محملـة بعـد           ويحمل كل كلك ثمانين طنا من الحنطة أما       
  .يوضح صورة أحد هذه الاكلاك) ١(والشكل 
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  صورة كلك صغير يحمل أكياس من الحبوب

  
قربة ليطفو فوق   ) ٥٠٠(وتجدر الاشارة هنا إلى أن كلكا كبيرا لنقل الحبوب يلزمه           

ن الحنطة، فمـثلا     م )٤٩(باوند  ) ٦٠٠(الماء،وقد تستطيع تسعة قرب من تطويف كلك يحمل         
) ٢٥٠٠(الكلك يستطيع أن يحمل على اقل تقدير ما يقرب من سبعة عشر طنا ويكلف إيجاره                

م مما يجعل ثمن النقل النهري رخيصا، أي قرش واحد لكـل عـشرة              ١٨٩٤قرش في سنة    
 يربحون كثيرا من صـناعتها،      اوكانت صناعة الاكلاك مفيدة جدا للمقاولين الذين كانو       . باوند

انت حكومة الموصل تتقاضى ضريبة باهظة على القرب التي تـستخدم فـي تعـويم               لذلك ك 
م ١٨٣٨ولمعرفة الدولة العثمانية بأهمية صناعة الاكلاك بالنسبة للتجارة أصدرت سنة           .الكلك
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أمرا يمنع احتكار هذه الصناعة ومع هذا ففي منتصف القرن التاسع عشر احتكرت جماعـة               
 وتشغيلها في الموصل وحرمت الآخرين من نقـل البـضائع      من التجار صناعة بناء الاكلاك    

إلى درجة اشتكى القنصل البريطاني في الموصل من احتكار بناء الاكلاك وتـشغيلها لأنهـا               
  .  )٥٠(بحسب رأيه تضر بالتجارة من ناحيتين أولهما ارتفاع الكلفة وثانيهما تأخر النقل

 أخشاب الأكلاك وبيعها كوقود     وان الكلاكين بمجرد وصولهم بغداد يقومون بتفكيك      
 )٥٢( أو إعادتها إلى نقطة الانطلاق على ظهور الحمير بطريـق البـر  )٥١(وبيع بعض القرب  

وكان البغداديون ينتفعون من القرب التي يشترونها من الكلاكين في          . من أجل بناء كلك جديد    
فـإن  : " ذلك يقول نيبور وعن  )٥٣(نقل المياه من نهر دجلة إلى بيوتهم أو لحفظ التمور داخلها          

الكلاكة يحملون المجاديف والقرب على الحمير ويعيدونها إلى الموصل أما البقية التي لـيس              
ولما كـان   . )٥٤(لها أهمية للنقل فأنهم يبيعونها في بغداد فيبيعون الخشب وكل محتويات الكلك           

ك ترسو مرتين فـي     سير الكلك من الموصل إلى بغداد يتطلب وقتاً طويلاً لذلك كانت الأكلا           
  .)٥٥(اليوم وذلك لإعطاء فرصة للمسافرين ليقضوا حاجاتهم الطبيعية

   :عيوب الأكلاك
امتاز النقل النهري على الرغم من سرعته وكثرة البضائع المنقولة بواسطته بالكثير            

 .من العيوب التي كانت تقلل من شأنه في العهد العثماني ومن تلك العيوب

ك في حال رحلتها من الموصل إلى بغداد العودة بنفس الطريـق لعـدم               عدم قدرة الأكلا   -١
  .)٥٦(إمكانية سيرها ضد التيار

 وجود سدود صخرية قديمة في أرض مجرى نهر دجلة والتي تعرقل سير الأكلاك أو قد                -١
وتقع هـذه الـسدود فـي       " سكر إسماعيل "وسد  " سكر نمرود "تحطمها ومن تلك السدود سد      

 .)٥٧(وصل وتكريت الطريق ما بين الم

 كان نهر دجلة يخترق جبل حمرين عند موقع الفتحة في فتحـة ضـيقة محـدثاً شـلالاً      -٣
ومنحدراً قوياً يصعب على الكلاكين اجتيازه لاسيما عنـدما يكـون مـستوى مـاء النهـر                 

    .)٥٨(منخفضاً

 ليست الأكلاك من المتانة بحيث تقوى على مقاومـة تيـار المـاء الجـاري وتلاطـم                  -٤
  . )٥٩(الأمواج
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 ويتعرض ركابها )٦٠( كانت الأكلاك في فترة العهد العثماني فريسة سهلة لقطاع الطرق-٥
للقتل على يد الأعراب أو اليزيدية والأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها ما ذكره الرحالة 

لى علمنا بحادث وقع لأحد الأكلاك كان قادماً في نهر دجلة من الموصل إ:" بكنغهام بالقول
بغداد حيث هاجمه بعض الأعراب في مكان ضيق من النهر وقتلوا كل من كان فيه من 

 .)٦١(" الأحياء

 كما ينبغي على الركاب عدم ذكر بعض المسميات التي تحرمها اليزيدية أثناء الرحلـة               -٦ 
لاسيما عندما يكون الكلاكين من اليزيدية لأن العاقبة قد تكون وخيمة وقد ذكر نيبـور أنـه                 

ث ذات مرة أنهم قلبوا الكلك بالركاب وتركوهم يغرقون هم وأمتعتهم ونجا الكلاك اليزيدية              حد
 .)٦٢(بالسباحة 

 يسير الكلك في مختلف الاتجاهات لأنه ليس فيه قيدوم أو شراع وبذلك يصعب السيطرة               -٧
 .على اتجاه سيره

كلـك إذا مـا لـم        كثرة التعرجات والإلتواءات في مجرى نهر دجلة مما يعرقل حركة ال           -٨
 .)٦٣(تدمره

 تنخفض مناسيب المياه في مجرى نهر دجلة في الشتاء فتطول الرحلة من الموصل إلـى                -٩
بغداد من ثلاثة أو أربعة أيام إلى عشرة أيام أو أكثر ولذلك يفضل المـسافرون فـي فـصل                   

 .)٦٤(الشتاء سلوك الطريق البري 

فترسة المنتشرة على جانبي نهر دجلـة        تعرض راكبي الأكلاك لهجمات الحيوانات الم      -١٠
أثناء نزولهم أو رسو أكلاكهم للاستراحة، فذكر تيفنو أنه كان يرى الأسود بأعـداد كبيـرة                
وذكر انه في منطقة قزيل خان كان يوجد أسد له شهرة واسعة بين سكان المنطقة يدعى أسد                 

ه قوة خارقة وهو لا يفتأ يأخذ       أن الأسد كان كبير الجسم بحجم الحمار ول       : " قزيل وقيل لتيفنو  
انـه أجبرتـه    : " وعن احد تجاربه ذكـر لنـا      . )٦٥(" رجل من كل قافلة تحط رحالها هناك      

العواصف ذات يوم على الرسو في احد شواطئ نهر دجلة فتسللت إلى كلكه وحـوش البـر                 
المجاور وسرقت منه ومن زملائه دجاجتين وربع خروف كانتا مدلاة خلف كـوخهم وهـم               

  .)٦٦("يامن
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  :الخلاصة
  :من خلال بحثنا هذا تبين ما يلي

 إن صناعة الاكلاك صناعة بسيطة وليست مكلفة ويدخل في صناعتها بعض العناصـر              -١
  .البسيطة وهي الخشب والقرب الجلدية وبعض الحبال للربط

  كان للكلك دوراً مهماً وفعالاً في مجال تعزيز تجارة الموصل لاسيما وانه سـهل نقـل                -٢
  . كميات ضخمة من السلع والبضائع بسرعة واقل كلفة من نقلها بطرق النقل البري

 كانت الاكلاك تتعرض للعديد من المخاطر مثل السلب والنهب والغرق ومشاكل تتعلـق              -٣
  .بظروف وأوضاع مجرى نهر دجلة

 ـ               -٤ دم  عدم قدرة الاكلاك في حالة رحلتها من الموصل إلى بغداد العودة بالطريق نفـسه لع
  .  أمكانية سيرها ضد التيار

 تنخفض مناسيب المياه في مجرى نهر دجلة في الشتاء فتطول الرحلة من الموصل إلـى                -٥
بغداد من ثلاثة أو أربعة أيام  إلى عشرة أيام أو أكثر ولذلك فالنقل بواسـطة الاكـلاك فـي                    

  .الشتاء غير مجد ويفضل الناس في هذه الحالة سلوك الطريق البري
  :شالهوام

، ترجمـة أكـرم فاضـل، دار    ١٩١٤-١٨١٤بيير دي فوصيل، الحياة في العراق منـذ قـرن       )١(
 ؛ هشام سوادي هاشم السوداني، المواصـلات التجاريـة فـي            ٣١، ص )١٩٦٨بغداد،  (الجمهورية،  

مقدمة إلى جامعة الموصل، كلية التربية عام       ) غير منشورة (، رسالة ماجستير    ١٩١٤-١٨٣١العراق  
 .٥٣، ص١٩٩٧

، ترجمـة   ١٥٧٣ليونهارت راوولف، رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين سـنة            ) ٢(
 ١٩٩، ص)١٩٧٨بغداد،(وتعليق سليم طه التكريتي، دار الحرية للطباعة، 

 . وهو جلد الماشية المنفوخ–جمع قربة ) ٣(

، ترجمـة بطـرس     "رمقتطفات من رحلة تيفنو إلى العراق في القرن السابع عش         "جان دي تيفنو،    ) ٤(
 .٣٩٦المصدر نفسه، ص ) ٤( .٣٩٢، السنة الثانية، ص )٨(حداد، مجلة بين النهرين، العدد 

 .٣٩٦المصدر نفسه، ص ) ٥(

كارسن نيبور، رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة عن الألمانيـة الـدكتور                ) ٦(
 .٩٣، ص)١٩٦٥، بغداد(محمود حسين الأمين، وزارة الثقافة والإرشاد، 
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، ترجمة سـليم طـه التكريتـي، مطبعـة     ١٧٩٧جاكسون، مشاهدات بريطاني عن العراق سنة   ) ٧(
 .١٠١، ص)ت.بغداد، د(الأسواق التجارية، 

  ، ١، ترجمـة سـليم طـه التكريتـي، ج         ١٨١٦جيمس بكنغهام، رحلتي إلـى العـراق سـنة          ) ٨(
 .١٠٥، ص)١٩٦٨بغداد، (

، ترجمة الأب البيرابونـا،     "ن النهرين في مطلع القرن التاسع عشر        رحلة إلى ما بي   " وليم هيود،   ) ٩(
 .٧٩، ص١٩٧٤مجلة بين النهرين، العدد الخامس، السنة الثانية،  لعام 

(10)Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the 
site of Ancient Nineveh, (London, 1836), p. 128. 
 
http://www.jameataleman.org/book/MOGZAT/F22.HTM 
 

، مطبعـة   ١، ترجمة جعفر الخيـاط، ط     ١٨٣٤جيمس بيلي فريزر، رحلة فريزر إلى بغداد في         ) ١١(
عربة نبتون هي عربة الإله نبتـون       وجدير بالذكر أن المقصود ب    . ٢٢، ص )١٩٦٤بغداد،  (المعارف،  

يعتقدون بأن قمم الأمواج جياد بيـضاء   رومانكان الحيث المعروف في الحضارة الرومانية القديمة،
  :ينظرللتفاصيل  .بزعمهم( نبتون(تجر عربة الإله 

  
، ترجمة لويس ساكو، مجلة بين النهـرين،        "الموصل حسب رحلة بادجر   "جورج برسي بادجر،    ) ١٢(

 .٦٦-٦٥، ص ص ١٩٧٥، السنة الثالثة، لعام )١٠، ٩(العددان 
(13)Nora Kubie, Road to Nineveh , (London, 1965) , p.59. 

، ترجمة جعفر خياط، مجلـة سـومر، الجـزء          "مشاهدات جون أشر في العراق      " جون أشر،   ) ١٤(
 .٩٥، ص ١٩٦٥، لعام )٢١(الأول والثاني، المجلد 

سارة شيلدز،الموصل قبل الحكم الوطني في العراق خلية نحل تصنع بيوتا مخمسة الأضـلاع،              ) ١٥(
 .١٢٣، ص )٢٠٠٨الموصل،( والنشر،، دار العابد للطباعة١ط

 .١٩٩راوولف، المصدر السابق، ص ) ١٦(

 .٣٩٣تيفنو، المصدر السابق، ص ) ١٧(
(18)Grattan Geary, Through Asiatic Turkey , Narrative of A Journey from 
Bombay to Bosphorus,Vol.II, (1878) , p.p. 69,74 

 .٣٩٢تيفنو، المصدر السابق، ص ) ١٩(
(20) Rich., op. cit., p.128. 

  .٥٤-٥٣السوداني، ص ص ) ٢١(
 .٦٥بادجر، المصدر السابق، ص ) ٢٢(

 .٣٩٣تيفنو، المصدر السابق، ص ) ٢٣(
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، دار الحرية   ١٢، حضارة العراق، ج    "١٩٥٨-١٨١٤النقل والمواصلات   " سعدي علي غالب،    ) ٢٤(
 .٢٦٧، ص )١٩٨٥بغداد، (لطباعة، 

 . كغم٧٥,٣٢اوي وحدة وزن يس: القنطار) ٢٥(

 .٣٩٣تيفنو، المصدر السابق، ص ) ٢٦(

عباس العـزاوي،   :كان القرش الواحد في القرن السابع عشر يساوي ثمانين اقجة انظر          :القرش) ٢٧(
  .٦٧،ص )١٩٥٣بغداد، (، شركة التجارة والطباعة المحدودة، ٥تاريخ العراق بين الاحتلالين،ج

 
(28) S.Haider, Land Problems of Iraq, A Thesis presented to the University of 
London for PhD Degree, The London school of Economics, Cambridge, 1942, 
P. 254. 

 .١٠٢نيبور، المصدر السابق، ص) ٢٩(

 .٦٦المصدر السابق، ص، بادجر) ٣٠(

 .٩٦- ٩٥اشر، المصدر السابق، ص) ٣١(

، ترجمها عن الفارسية عباس العزاوي،      ١٨٢٢بغدادي سنة   رحلة المنشئ ال  ، المنشئ البغدادي   ) ٣٢(
 . ٨٧، ص)١٩٤٨بغداد، (شركة التجارة والطباعة المحدودة، 

، ص  )٢٠٠١الموصـل،   (، دار الكتب للطباعة والنشر،    ٢سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل، ج     ) ٣٣(
١١٨. 

 .٥٥السوداني، المصدر السابق، ص) ٣٤(

لصراع الإقليمي واندحار نادر شاه، شركة مطبعة الجمهـور،         سيار الجميل، حصار الموصل ا    ) ٣٥(
 .٩٧ص) ١٩٩٠الموصل، (

 .٥٥السوداني، المصدر السابق، ص) ٣٦(

 .٩٨- ٩٥اشر، المصدر السابق، ص) ٣٧(

 .٢٥٣السوداني، المصدر السابق، ص) ٣٨(

 .٩٧الجميل، المصدر السابق، ص) ٣٩(

  .٢٠٥راوولف، المصدر السابق، ص) ٤٠(
 .٢٣١لمصدر السابق، صغالب، ا) ٤١(

 .٢٥٣السوداني، المصدر السابق، ص) ٤٢(
(43) Geary, Op. Cit. P.P. 74-75. 

 .١٢٢الديوه جي، المصدر السابق، ص) ٤٤(
(45) Haider, Op. Cit. P 437. 

 .١٩٩راوولف، المصدر السابق، ص) ٤٦(
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 .١٠٥اشر، المصدر السابق، ص) ٤٧(

 .١٢٣شيلدز،المصدر السابق، ص ) ٤٨(

عباس العزاوي، تاريخ النقود العراقية     :  غراماً ينظر  ٤٥٣رطل انكليزي يعادل حوالي     : الباوند) ٤٩(
م،شركة التجارة والطباعة   ١٩١٧-ه١٣٣٥م إلى سنة    ١٢٥٨-ه  ٦٥٦لما بعد العهود العباسية من سنة       

 .١٦٧،ص )١٩٥٨بغداد،(، .)م.م.ذ(

 .١٢٥-١٢٤المصدر نفسه،  ص ص ) ٥٠(

الم مدينة الموصل أبان الفترة الجليلية من خلال كتابـات بعـض الرحالـة              مع"جاسم العدول،   ) ٥١(
، بحوث ندوة الموصل فـي مـدونات الرحالـة العـرب والأجانـب، مركـز دراسـات                  "الاجانب

 .١٤٦،ص ١٩٩٧الموصل،
(52) Kubie, Op, Cit. P.59. 

 .١٤٦العدول، المصدر السابق، ص) ٥٣(

 .١٠٣نيبور، المصدر السابق، ص) ٥٤(

 .١٠٢المصدر نفسه، ص) ٥٥(
(56) Haider, Op. Cit. P 255. 

 .٨١؛ البغدادي، المصدر السابق،  ص٨١اشر، المصدر السابق، ص) ٥٧(

 .١٠٣نيبور، المصدر السابق، ص) ٥٨(

 .٩٣المصدر نفسه، ص) ٥٩(

 .٣٢فوصيل، المصدر السابق، ص) ٦٠(

 .٦٦، ص٢بكنغهام، المصدر السابق، ج) ٦١(

 .٩٣سابق، صنيبور، المصدر ال) ٦٢(

 .٣٩٣تيفنو، المصدر السابق، ص) ٦٣(

 .٩٥اشر، المصدر السابق، ص) ٦٤(

 .٣٩٧تيفنو، المصدر السابق، ص) ٦٥(

  .١٤٩بدج، المصدر السابق، ص) ٦٦(
  
  
  
  


